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١٦٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  مقدمـة
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین محمد 

  ـ: وصحبه ومن سار وسلك مسلكهم إلى یوم الدین وبعد

لإمام عظیم وهو " المحلى" صغیر حول وصف كتاب كبیر ألا وهو فهذا بحث

  .الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم القرطبي الظاهري رحمه االله تعالى

ٍكــان یمــر علــي اســم هــذا الإمــام مــرورا عــابرا لمــا اتــصف بــه مــن مخالفــة فــي 
ً ً ّ

لـشخص یخـالف لمـاذا أقـرأ : فـأقول فـي نفـسي. أغلب أقواله لأئمـة الـسلف وعلمـاء الأمـة

  أئمة السلف؟ 

لكنني أدركت أنه من الخطـأ الحكـم علـى شـخص دون الاسـتماع إلـى مـا یقولـه 

  .نافذة لأطل منها على مذهبه وطریقة تفكیره " المحلى"ّوما یفكر به، ورأیت أن كتابه 

لذا یرجع أهمیة هذا البحث إلى عدم معرفة أكثر الدارسـین بهـذا الإمـام العظـیم 

ُوان عرف فإنه  ْ ّیجهل فكره الفرید ومنطقه العجیب بالإضافة إلى أن كتابه ٕ من " المحلى"ُ

الكتب التـي لـم یتناولهـا أحـد حـسب علمـي إلا القلـة وهـي مـن الـصعوبات التـي واجهتهـا 

  .في بحثي

 من هنا جاء سبب اختیاري لهذا البحـث الـذي هـو مـن شـقین، الـشق الأول مـا 

كر خاص یخالف به مـذاهب الفقهـاء الأربعـة یتعلق بالإمام ابن حزم وما ینفرد به من ف

ْالذي قلما نجد مـن الأئمـة الكبـار مـن یخـرج عـن فكـرهم ومـذهبهم، بـل لا أبـالغ إن قلـت  ّ

ًإن ابن حزم قد انفرد بشق مذهب له یعد عند البعض مذهبا خامسا ً ّ.  

والـذي " المحلى"أما الشق الثاني من اختیاري لهذا البحث فهو ما یتعلق بكتابه 

َت بــه عنــد قراءتــي لــه والــذي حــوى مــن العلــم مــا حــوى، ومــا یلاحــظ فیــه حــرص أُعجبــ
ّمؤلفــه الــشدید علــى اتبــاع مــنهج الخــالق ســبحانه وتعــالى واتبــاع ســنة رســوله صــلى االله 

ًبما جاءت به النصوص قولا وعملاّعلیه وسلم من خلال التمسك  ً .  

 الــذي هــو قیــد "المحلــى" وللإمــام ابــن حــزم مخالفــات كثیــرة وجــدتها فــي كتابــه 

ًالبحـــث ولا أســـتطیع القـــول بـــأني أوافقـــه أو أخالفـــه لأننـــي أجـــد نفـــسي صـــغیرا عنـــد إمـــام 
عظیم كابن حزم، لكني أقول أنني بجانب أئمة السلف الذین خالفوه في كثیر من أمـور 

  .ّالعقیدة والأصول ومسائل الفقه والتي سوف أتعرض لها في بحثي هذا



        
 

    
 
 
 
 
 

١٦٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ْوأخیرا أحب أن تكون لي كلمة  صـغیرة مـن باحـث صـغیر ألا وهـي أننـي لـست ً

ممــن یــصل إلــى مقــام هــذا الإمــام حتــى أقــدح فیــه إلا أننــي أرجــو لــه العفــو والمــسامحة 

  .والمغفرة لما بذله من رصید علمي یضاف إلى تراثنا الإسلامي

ٍوقد كان منهجي في البحث ذكر حیاة المؤلـف بـشيء مـن الإیجـاز مـع عـرض 

، بالإضــافة إلــى اســتعراض "المحلــى"ره مــن خــلال كتابــه منهجــه وأســلوبه وطریقــة تفكیــ

وما فیه من مواضیع، وبیان ما اختلف فیـه مـن مـسائل فقهیـة " المحلى"محتویات كتابه 

  .مع الأئمة الأربعة

كـــذلك قمـــت بكتابـــة الآیـــات الكریمـــة والأحادیـــث النبویـــة مـــشكلة قـــدر الإمكـــان، 

ٕسلم إن وجــد، والا فمــن بــاقي وعنــد ذكــر الأحادیــث اقتــصرت علــى مــا فــي البخــاري ومــ ُ ْ
الــسنن وصــحیحي ابــن حبــان وابــن خزیمــة مــع الحــرص علــى تخــریج الأحادیــث وبیــان 

هـذا وقـد رتبـت بحثــي . درجتهـا بالإضـافة إلـى الاهتمـام قـدر المـستطاع بالناحیـة اللغویـة

  .إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة

. لمتبـع فیـه وخطتـهُأما المقدمة فقد ذكرت فیها أهمیة البحـث، أسـبابه، المـنهج ا  

ســـیرة ابـــن حـــزم، : ویتنـــاول حیـــاة ابـــن حـــزم، وفیـــه ســـتة مطالـــب: الأول: وأمـــا المبحثـــان

  .صفاته، إیذاء ابن حزم، مكانة ابن حزم العلمیة، منهجه وأسلوبه

طبعــات : ، وفیــه ســبعة مطالــب"المحلــى"فیتنــاول كتابــه : وأمــا المبحــث الثــاني 

 فــي المحلــى، أصــول التــشریع عنــد ابــن المحلــى، وصــفه، موضــوعاته، عقیــدة ابــن حــزم

المحلـــى وفقـــه ابـــن حـــزم فـــي ابـــن حـــزم فـــي حـــزم فـــي المحلـــى، الأحادیـــث الـــشریفة عنـــد 

  .المحلى

وأمـــا الخاتمـــة فـــذكرت فیهـــا أهـــم مـــا توصـــلت إلیـــه مـــن نتـــائج وهـــي عبـــارة عـــن 

. والكتـب التـي تناولـت الإمـام ابـن حـزم" المحلـى"خلاصة ما فهمته أثناء قراءتـي لكتـاب 

ًوأخیــرا تـأتي قائمـة فهـارس المراجـع فـي نهایـة البحـث والتـي اسـتعنت بهـا فـي بحثـي، ثـم 
  .یأتي فهرس الموضوعات



        
 

    
 
 
 
 
 

١٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  :وفیه ستة مطالب. حیاة ابن حزم: المبحث الأول

  .)١(سیرة ابن حزم :  المطلب الأول

هــو الإمــام المحــدث الحــافظ الفقیــه علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الفارســي    

. القرطبي الأموي القرشي المولى، كنیته أبـو محمـد وشـهرته ابـن حـزمالأصل الأندلسي 

فـي بیــت لـه ســلطان فـي الدولــة ولـه ثــراء وجـاه، وكــان یعتــز ) هـــ٣٨٤(ولـد بقرطبــة سـنة 

ًبأنه یطلب العلم لا یبغي منه مالا ولا جاها بل یبغي به النور ً .  

ى ید النـساء ثـم ّتربى وتأدب وحفظ القرآن الكریم وسمع الشعر وتعلم الكتابة عل

ّابتـــدأ دراســـته للفقـــه المـــالكي علـــى یـــد أبـــي عبـــداالله بـــن دحـــون ثـــم انتقـــل إلـــى المـــذهب 
  . ّالشافعي فأُعجب به لما فیه من تمسك بالنصوص

كــان مــن شــیوخه الــذین درس علــى أیــدیهم، أحمــد بــن الجــسور، عبــداالله الأزدي 

  .  والقرآن والنحو واللغةّوكذلك أبو القاسم عبدالرحمن الأزدي الذي تعلم منه الحدیث

ولم یقتصر ابـن حـزم علـى العلـوم الـشرعیة بـل طلـب علـوم الأوائـل كـذلك، قـال 

ًوكــان قــد مهــر أولا فــي الأدب والأخبــار والــشعر وفــي المنطــق وأجــزاء : "الحــافظ الــذهبي

  . )٢( "ًالفلسفة فأثرت فیه تأثیرا لیته سلم من ذلك

ًر الـوزارة، إذ كـان والـده وزیـرا فـي ًعاش ابن حـزم فـي أول حیاتـه مترفـا فـي قـص  
دولة المنصور بن أبي عامر أواخر الدولة المروانیة بالأندلس، وخلف والده في الوزارة، 

ًمما أدى إلى انجذابه للسیاسة انجذابا شدیدا ً.  

                                                 

وفیــات الأعیــان وأنبــاء ، )هـــ٦٨١ت(أبــو العبــاس شــمس الــدین أحمــد بــن أبــي بكــر ، بــن خلكــانا) ١(

أبــو . ٣٣٠-٣٢٥، ص ٣، جبیــروت، دار صــادر، )إحــسان عبــاس: قیــقتح(م، ٨، أبنــاء الزمــان

حــسان، محمــد حــسان، ابــن . ٦٠-٢٢دار الفكــر العربــي، القــاهرة، ص ابــن حــزم، زهــرة، محمــد، 

ابـــــن حـــــزم عـــــویس، عبـــــدالحلیم، . ٨٥-١٣ص دار الفكـــــر العربـــــي، القـــــاهرة، حـــــزم الأندلـــــسي، 

الحمــد، . ٨٢-٥١م، ص ١٩٨٨/هـــ١٤٠٩للإعــلام العربــي، القــاهرة، ، ٢الأندلــسي وجهــوده، ط

  . ٩٤-١٥هـ، ص ١٤٠٦، جامعة أم القرى، ١، طابن حزم وموقفه من الإلهیاتأحمد ناصر، 

م، ٢٥ ،٢ط، سیر أعلام النبلاء، )هـ٧٤٨ت(الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان   )٢(

، ١٨م، ج١٩٨٣/هـ١٤٠٣مؤسسة الرسالة، بیروت، ، )شعیب الأرنؤوط وآخرین: تحقیق(

  .١٨٦ص



        
 

    
 
 
 
 
 

١٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ّاســتمر ابــن حــزم فــي الــسیاسة حتــى تــم أســره، لكنــه مــا لبــث أن فــك أســره ســنة  ُ ْ
ناط عزمـه وسـبیل رفعتـه ودعـا إلـى العمـل بـه بـإخلاص هـ فعاد إلى العلم وجعله م٤٠٩

ًفكان واضحا صریحا ً.  

  

. ولابـــن حـــزم مـــصنفات حافلـــة فـــي جملـــة مـــن العلـــوم بلغـــت حـــوالي الأربعمائـــة

 لــىجالم، الإیــصال، الفــصول فــي الملــل والنحــل، الإحكــام فــي أصــول الأحكــام: أهمهــا

إبطـال لیهـود والنـصارى ورد علـى ادفاع عن الإسـلام بـأقوى حجـة والـوكتب عدیدة في ال

ا ًتـوفي رحمـه االله تعـالى فـي بادیـة لبلـة منفیـشبهاتهم التـي یثیرونهـا حـول الإسـلام حتـى 

  . هـ٤٥٦ا على العلم سنة ًمكب

  

  : وفیه أمران: صفات ابن حزم: المطلب الثاني

  الصفات العقلیة: الأمر الأول 

لى االله علیــه حافظــة قویــة مــستوعبة، ســهلت لــه حفــظ أحادیــث الرســول صــ: ًأولا

ابن حزم كان على أن اتفق المترجمون وقد  .)١(وسلم، وحفظ فتاوى الصحابة والتابعین 

: ًثانیـا . )٢( ةا، حتـى إنهـم قـارنوه بـابن جریـر الطبـري فـي سـعة محفوظـًجدحفظ واسع ال

وبجـــوار هـــاتین . بدیهـــة حاضـــرة تـــسعفه فـــي الجـــدال وتنـــصره فـــي النـــزال مـــع خـــصومه

  . )٣( صفة أخرى لازمة للعلماء وهي الصبر والجلد والمثابرة َالمیزتین كانت عنده

  .ُالصفات النفسیة والخلقیة لابن حزم: الأمر الثاني

ّاتصف ابن حزم بصفات نفـسیة كالحـدة وذلـك بـسبب مـا أُحـرق مـن كتبـه وهـي 
ٍثمــرات جهــوده بالإضــافة إلــى مــا أُصــیب بــه مــن ربــو شــدید فــي الطحــال وكــذلك ذوقــه  ٍ

  .)٤( والشعرالفني في النثر

                                                 

  .٦٦، ص ابن حزمأبو زهرة،   )١(

الفتاح أبو  عبد: اعتناء(م، ١٠، لسان المیزان، )هـ٨٥٢ت(ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني   )٢(

 . ٤٩١، ٤٨٩، ص ٥، ج، مكتب المطبوعات الإسلامیة)غدة

 .٧٠، ٦٨، ٦٦، ص ابن حزمأبو زهرة،   )٣(

  .٧٧و٧٥ص المرجع السابق،   )٤(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٦٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ّكذلك اتصف بصفات خلقیة أولها الوفاء لأصدقائه ولـشیوخه ولكـل مـن اتـصل  ُ
وثانیها الإعتزاز بالنفس من غیـر عجـب ولا خـیلاء رغـم مـا تعـرض إلیـه مـن سـجن . به

  .)١(وتغریب 

  .إیذاء ابن حزم: المطلب الثالث

ًإیـذاءا شـدیدأوذي من خلال ما قرأت عن حیاة ابـن حـزم وجـدت أنـه قـد  ًا مادیـا ً
ٕومعنویا وذلك من خلال سجنه ونفیه من آل حمود واحراق كتبه مـن المعتـضد ویرجـع . ً

   .سیاسي وعلمي: سبب ذلك إلى سببین

فأمــا الــسیاسي فلمناصــرته للدولــة الأمویــة المروانیــة بالأنــدلس وتأییــده لــشرعیتها 

لآخــر فــي محــن  علیــه ملــوك الفتنــة والطوائــف وانتقــل مــن ســجن مَقِنََبالأدلــة الــشرعیة، فــ

   .)٢( "طوق الحمامة"ا منها في  ًطویلة ذكر هو نفسه طرف

المالكیـــة ًالأئمـــة الأربعـــة عامـــة ولفقهـــاء علمـــي فلمخالفتـــه لفقهـــاء سبب الّوأمـــا الـــ

ِّ، وتــشنیعه علــیهم وتــشدده فــي ذلــك، بــل بلــغ بــه الحــال فــي ذمــه للتقلیــد ً خاصــةِّالمقلــدین

ــْا أنًبیــرا كًالــذي كــان قــد انتــشر فــي زمانــه انتــشار ، ف علــى المتقــدمین والمعاصــرینّ عن

  .)٣( یتصل بفقه الأربعة بنسب أو سببوبذلك خرج على الناس بفقه لا

َّولم یتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسـب وجـدع " :قال الذهبي َّ

ـــه، بحیـــث إنـــه أعـــرض عـــن تـــصانیفه جماعـــة مـــن الأئمـــة  فكـــان جـــزاؤه مـــن جـــنس فعل

  .)٤( نها، وأحرقت في وقتوهجروها ونفروا م

  .مكانة ابن حزم العلمیة: المطلب الرابع

ّإذا كان أعداء ابن حزم حرموا معرفـة حقـه وقـدره، فقـد عرفـه المنـصفون وأتبـاع  ُ
كـــان ابـــن حـــزم  " :قـــال تلمیـــذه وحامـــل رایــة مذهبـــه مـــن بعـــده الحــافظ الحمیـــدي ف.الحــق

ا فــي علــوم جمــة، نًــّالــسنة، متفنا للأحكــام مــن الكتــاب وًا للحــدیث وفقهــه، مــستنبطًحافظــ

                                                 

 . ٧٨-٧٧ص سابق، المرجع ال  )١(

    .٦٦-٦٤، ص ابن حزم الأندلسيعویس،  . ٦٠-٦٦.٤٠، ص ابن حزمأبو زهرة،   )٢(

  . ٦٠-٦٦.٤٠، ص ابن حزمأبو زهرة،   )٣(

 .  ١٨٧- ١٨٦، ص١٨، جأعلام النبلاءالذهبي،   )٤(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٧٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ّ، مـا رأینـا مثلـه فیمـا اجتمـع لـه مـن الـذكاء، وسـرعة الحفـظ، والتـدین، وكـرم  بعلمـهًعاملا
كــان ابــن حــزم أجمــع أهــل الأنــدلس :  الربعــيأبــو القاســم صــاعد بــن أحمــدوقــال . الــنفس

ٌكلهــم لعلــوم الإســلام، وأوســعهم معرفــة، ولــه مــع ذلــك توســع فــي علــم اللــسان وحــظ  ٌ مــن ُّ

علــى علــوم الإســلام ) ابــن حــزم(قبــل أ: "وقــال كــذلك. ّالبلاغــة ومعرفــة بالــسیر والأنــساب

  . )١(حتى نال من ذلك ما لم ینله أحد بالأندلس قبله

  

 أبـو الإمام الأوحد، البحـر ذو الفنـون والمعـارف: "قولهووصفه الحافظ الذهبي ب

لـنظم والنثـر، وفیـه دیـن كان ینهض بعلوم جمة، ویجید النقل، ویحسن او: وقال". محمد

ا علـى ِ�وقـد زهـد فـي الرئاسـة، ولـزم منزلـه مكبـ، وخیر، ومقاصده جمیلة ومصنفاته مفیـدة

  .)٢( "... العلم

  

المـسلمین ى لقـد حفـظ علـوعجـاج، البحـر المحفوظه كان  ":وقال الیسع الغافقي

 مـروان وقـال مـؤرخ الأنـدلس أبـو". ّ وألـف الملـل والنحـلعلى أهل كل دیـنا وأربعلومهم 

كان ابن حـزم حامـل فنـون مـن حـدیث وفقـه ونـسب وأدب، مـع المـشاركة فـي : بن حیان

ّأنواع التعـالیم القدیمـة، وكـان لا یخلـو فـي فنونـه مـن غلـط لجرأتـه فـي التـسور علـى كـل  ّ
لـــسان ابـــن حـــزم وســـیف الحجـــاج : وقـــال أبـــو العبـــاس بـــن العریـــف الـــصالح الزاهـــد. فـــن

ًوجــدت لأبــي محمــد بــن حــزم كلامــا : ســماء الحــسنىوقــال الغزالــي فــي شــرح الأ. شــقیقان
َفي الأسماء یدل على عظم حفظه وسیلان ذهنه  ِ)٣( .  

                                                 

 . ٤٩٠، ص٥، جلسان المیزانابن حجر،   )١(

 . ١٨٨-١٨٧، ١٨٤، ص١٨، جأعلام النبلاءالذهبي،   )٢(

  .٣٩٣، ٤٩١، ٤٩٠، ص٥، جلسان المیزانابن حجر،   )٣(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٧١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  . وفیه أمران: منهج ابن حزم: الخامس : المطلب

  

  .المنهاج العقلي: الأمر الأول 

ًقرر ابن حزم أن الإنسان بمقتضى كونه إنسانا عنده علم البدهیات وهي أمور  ّ
وابـن . ّة مـن غیـر تعلـم، وهـي مـا تمیـز بهـا الإنـسان عـن الحیـوانتعلمها كل نفـس سـلیم

حزم كان یلتزم بهذا المنهاج فـي مجادلاتـه وفـي بحوثـه العقلیـة الخالـصة التـي لا یعتمـد 

ٍفیها على نص من القرآن والسنة أو أثر من آثار الصحابة أو التابعین، بل یعتمد فیهـا 

 المنهــاج عنــد مناقــشته للخــارجین علــى ّوابــن حــزم كــان یتبــع هــذا. علــى العقــل المجــرد

الإســـلام كـــالیهود والنـــصارى وغیـــرهم مـــن الفلاســـفة بالإضـــافة إلـــى المعتزلـــة وتلامیـــذهم 

وكان یعتمد على الإفحام والإلزام ببیان التنـاقض فـي أقـوالهم والـرد . الأشاعرة والماتردیة

  .)١(علیهم من كتبهم أو مما یقرره علماؤهم 

نهــاج العقلــي طویــل لا مجــال فــي هــذا البحــث لتناولــه ولابــن حــزم كــلام فــي الم

ًتجنبا للتطویل إلا أننا سوف نتطرق فـي اسـتخدامه لهـذا المنهـاج الـذي اعتمـد علیـه فـي 
  .العقائد بجانب اعتماده على النصوص 

  

  .المنهاج التجریبي: الأمر الثاني 

راســـات تنـــاول ابـــن حـــزم فـــي هـــذا المنهـــاج الدراســـات الخلقیـــة والنفـــسیة، أمـــا الد

ُالخلقیــة فهــي مبنیــة علــى دراســة أحــوال النــاس فــي أخلاقهــم وطــرق إصــلاح الفاســد كمــا 
وقد اعتمد على الاستقراء والتتبـع لأخـلاق النـاس الـذین ". مداواة النفوس"جاء في كتابه 

وأمــا الدراســات النفــسیة كمــا . ّعاشــرهم واتــصل بهــم وتغلغــل فــي تعــرف أعمــاق نفوســهم

فقــد اعتمــد فیــه علــى دراســة أحــوال النفــوس وأمراضــها " امــةطــوق الحم"جــاء فــي كتابــه 

  .)٢(وأسقامها وطرق علاجها 

                                                 

  .١٥٦- ١٥٥، ١٤٨، ص ابن حزمأبو زهرة،   )١(

  .١٥٨-١٥٦،  ص ابن حزمأبو زهرة،   )٢(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٧٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ُوهـذا مــا یلاحـظ فــي كتابـه المحلــى حــین یعـرض المــسائل وسـوف نتطــرق إلیهــا 
بــشكل " المحلــى"عنــد الحــدیث عــن أســلوب ابــن حــزم الــذي اتبعــه فــي كتبــه بــشكل عــام و

  .خاص سواء في التوحید أو الأصول أو الفقه

  :وفیه أمران. أسلوب ابن حزم: طلب السادس الم

  الأسلوب العلمي: الأمر الأول 

ّلقد اعتنى ابن حزم اعتناء شدیدا باللغة بأن جعلها مـن أداوت منهجـه ویعرفهـا  ً ً
ـــه ". )١(فهامهـــا إّألفـــاظ یعبـــر بهـــا عـــن المـــسمیات وعـــن المعـــاني المـــراد : "بأنهـــا وكـــان ل

ْأسلوب واضح ممیز یستطیع أن یعرفه كل   :   من قرأ كتبه، أهمهاّ

الإطنــاب بــدل الإیجــاز فهــو لا یكتفــي إلا بــالقول المــسهب، وربمــا كــرر بعــض   : ًأولا

معانیـــه فیـــردد القـــول فـــي كـــل مكـــان احتـــاج إلیـــه وكـــذا لا مـــانع مـــن أن یـــذكر 

  .)٢(المعنى الواحد في كتاب واحد في مواضع كثیرة منه 

ل إلى صفحات ّأقول إن ابن حزم یسهب في بعض المسائل حتى تص

منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال لا الحـــصر، " المحلـــى"ذوات العـــدد، وهـــي كثیـــرة فـــي 

) ٤٧(إلى صفحة ) ٤٢(في الجزء الثاني بدأت من صفحة ) ١٩٥(مسألة رقم 

بــدأت ) ٢٠١(وفــي نفــس الجــزء كــذلك مــسألة رقــم . أي أربــع صــفحات ونــصف

  .أي ست صفحات) ٦٤(إلى صفحة ) ٥٨(من صفحة 

إلــى صــفحة ) ٧٣(مــن صــفحة ) ٣٠١(ث مــسألة رقــم وفــي الجــزء الثالــ

مــــن صــــفحة ) ٣٠٨(صــــفحة وفــــي الجــــزء نفــــسه مــــسألة رقــــم ) ٢٥(أي ) ٩٨(

أي عشر صفحات، ولیس منها ببعید مسألة رقـم ) ١١٤(إلى صفحة  ) ١٠٤(

  .أي إحدى عشرة صفحة) ١٤٠(إلى صفحة ) ١٢٩(من صفحة ) ٣٢١(

                                                 

م، ٨الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، ، )هـــ٤٥٦ت(ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید   )١(

 . ٤٦١، ص١، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ج)تحقیق أحمد محمد شاكر(

  .١٩٧، صابن حزمأبو زهرة،   )٢(
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ض المسائل إلـى تلخـیص رأیـه علـى شـكل ًیلجأ أحیانا في نهایة كلامه على بع  : ًثانیا

خلاصــة مركــزة وتقــدیمها للقــارئ وهــي كثیــرة لا تكــاد تخلــو منهــا مــسألة خاصــة 

  .المسائل التي یسهب الحدیث فیها

وهـــي " أبــو محمــد: "یمتــاز فــي أســـلوبه باســتخدامه عنــد بـــدأ المــسألة لفــظ، قـــال  : ًثالثا

ءتـي المتواضـعة لجـزء وهـو اسـمه، وأعتقـد مـن خـلال قرا" علـي: "كنیته، أو قـال

ُأن أســلوبه هــذا یــستخدمه لــیعلم القــارئ بوجــود فقــرة " المحلــى"بــسیط مــن كتــاب  ّ
ّجدیـــدة مـــستقلة عمـــا ســـبق، أو كأنـــه یقـــول إن مـــصدر هـــذه المعلومـــة هـــي مـــن 

  .عندي

ًومن خلال منهج ابن حزم العلمي نستطیع القول أنه أوجـد لنفـسه أسـلوبا ممیـزا  ً
ً بـه ومـن خـلال ذكـر كنیتـه أحیانـا واسـمه أحیانـا أخـرى من خـلال الإسـهاب الـذي امتـاز ً

ًوكأنها علامة تفید وصلا أو قطعا، أي كمال إتصال أو كمال انقطـاع أو شـبههما كمـا  ً

  .هو عند علماء البلاغة

  .الأسلوب الأدبي: الأمر الثاني 

ّمما یجدر ذكره أن ا مـن الطبقـة الأولـى، ویظهـر ذلـك ًا شاعرً ابن حزم كان أدیبّ

:  یقــول الكتــاني.ع فــي مناقــشته لأئمــة العلــم ومــن مــصطلحاته المنتقــاةمتــأســلوبه الممــن 

ا عــن أدب الجــاحظ ًوبــین مــسائله صــفحات فــي أدبهــا بلاغــة وبیانــ" المحلــى"وفــي ثنایــا "

ْوابن المقفـع وانهـا لجـدیرة بـأن  تجـرد للطـلاب فـي المـدارس لیحتـذوا حـذوها، ولتكـون لهـم ٕ

  ".  )١( لبیان والأدبا في الإنشاء واًا ومعلمًهادی

ٌوكــان لابــن حــزم فــي الأثــر بــاع واســع، ومــا رأیــت مــن : "یقــول تلمیــذه الحمیــدي
ُیقول الشعر أسرع منه، وقد جمعت شعره على حروف المعجم 

)٢(".  

وابـــن حـــزم الأدیـــب العنیـــف اللفـــظ والكلمـــة، حـــین یكـــون لفظـــه : "الكتـــانيوقـــال 

ا، وینقلـب الأدیـب ًه، یـذوب رقـة ولطفـوتكون كلمته عـن النبـي صـلوات االله وسـلامه علیـ

الحاني الظریف، فهو یكثر من ذكر الكلمات المهذبة، یصف بها النبي صلى االله علیه 
                                                 

، المكتبــــــة الــــــشاملة، ١وصــــــف المحلــــــى، طالكتــــــاني، أبــــــو محمــــــد بــــــن علــــــي الأثــــــري،   ) ١(

 .١٦م، ص ١٩٩٧/هـ١٤١٨

  . ٤٩٠، ص٥، جلسان المیزانابن حجر،   )٢(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

 ًا وأعضاءًوآله وسلم ذات
وأمـا بـالظلم والتعـدي فلـم یؤمننـا االله تعـالى : ...  قوله ، مثل)١(

هم الــصلاة قــط مــن ذلــك كمــا أطلــق أیــدي الكفــار فیمــا خلــى علــى بعــض الأنبیــاء علــی

والـــسلام فقتلـــوهم وعلـــى رســـوله محمـــد صـــلى االله علیـــه وســـلم فجرحـــوا وجهـــه المقـــدس 

  . )٢( ... بأبي وأميوبنفسي هو وكسروا ثنیتیه 

: ّإلا وترضـــى عنـــه، فیقـــول مـــرأةإأو كـــان  ًا مـــن الـــصحابة رجـــلاًولا یـــذكر أحـــد

 كـان ًه، رجـلاًرضي االله عنه، ولا یذكر أحـدا غیـرهم مـن الـسلف الـصالح إلا وتـرحم علیـ

  .)٣(" المحلى" وشواهده كثیرة في كتابه مرأةإأو 

  .وفیه سبعة مطالب": المحلى"كتاب : المبحث الثاني

  طبعات المحلى: المطلب الأول 

ـــى"بـــع طُ: "الكتـــاني قـــال  ـــدأ لأول مـــرة بمطبعـــة النهـــضة بمـــصر، " المحل ُفقـــد ب
 جید واعتنى ٍي ورقبع فُا، طً في أحد عشر مجلد١٢٥٦ وانتهى سنة ٣٤٧طبعه سنة ب

  .رحمه االلهعبده آغا الدمشقي بتصحیحه وتحقیق طبعه الشیخ محمد منیر 

ث مـصر وحافظهـا ّق على هذه الطبعـة وصـححها وحققهـا صـدیقنا محـدّوقد عل

، یـــصحح، جّا، یخـــرًا وحـــدیثًأحمـــد محمـــد شـــاكر رحمـــه االله، فكانـــت تعالیقـــه عـــامرة علمـــ

  . ویحیل إلى مراجع قیمة فّیضع

بعـــت بـــاقي ُ، فط٢١٩ذر عـــن متابعـــة ذلـــك فـــي المجلـــد الـــسادس ص لكنـــه اعتـــ

ا، وفیهـا أخطـاء مطبعیـة لا ًا، لیس فیها تعـالیق إلا نـادرًا وتصحیحً تحقیقًالأجزاء ناقصة

فیها حذف كلمة وتـصحیف أخـرى، وتكثـر تلـك الأخطـاء فـي المجلـدات فا، ًحتمل أحیانتُ

هـذه الطبعـة فهـارس دقیقـة عقـب كـل ول .التاسع والعاشر والحادي عشر: الثلاث الأخیرة

   . صفحة تدل على علم وفهمتسعین ا من ًمجلد، یبلغ مجموعها نحو

                                                 

معجم فقه ابن حزم الظاهري، ، )هـ١٤١٩ت(الكتاني، محمد المنتصر باالله بن محمد الزمزمي   )١(

 . ٣٧م، ص٢٠٠٩دار الكتب العلمیة، بیروت، ) محمد حمزة الكتاني: عنایة(، ١ط

أحمـــد محمـــد : تحقیـــق(المحلـــى، ، )هــــ٤٥٦ت(محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید أبـــو ابـــن حـــزم،   )٢(

 . ٣٥٣، ص ١٠ج. ، مطبعة النهضة، القاهرة)شاكر

 . ٣٧ص معجم فقه ابن حزم، الكتاني الزمزمي،   )٣(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

خــذت للمــرة الثانیــة طبعــة تجاریــة فــي مطبعــة الإمــام بمــصر، أَ" المحلــى"بــع ُوط

تعــالیق الطبعــة الأولــى وأخطاؤهــا، وقــد زادت علیهــا أخطــاء لعلهــا أكثــر مــن الــضعف، 

  ".)١( محمد خلیل هراس، ولیس للطبعة الثانیة تاریخوعلیها تعالیق أخرى للشیخ 

 وللكتاب طبعة أخرى وقد وجدتها في جامعة الأزهـر فـرع تفهنـا الأشـراف :أقول

بالدقهلیــة وجامعــة القــاهرة بتحقیــق الــشیخ أحمــد محمــد شــاكر والطبعــة محققــة مــن لجنــة 

ـــــروت ًإحیـــــاء التـــــراث العربـــــي، وقـــــد قامـــــت دار الجیـــــل ودار الآفـــــاق الجدیـــــدة معـــــا  ببی

  .بطباعتها

مــائتین  مــن اًولهـذه الطبعــة فهــارس دقیقــة عقــب كــل مجلــد، یبلــغ مجموعهــا نحــو

    .صفحة تدل على علم وفهموٕاحدى عشر 

وتــأتي هــذه الطبعــة فــي ثمانیــة مجلــدات، الجــزء الأول والثــاني فــي مجلــد واحــد 

د ومــن والجــزء الثالــث والرابــع فــي مجلــد واحــد والجــزء الخــامس والــسادس فــي مجلــد واحــ

  .ٌالجزء السابع وحتى الحادي عشر كل في مجلد مستقل

وللكتاب طبعة أخرى طبعتها دار الكتب العلمیة بلبنـان بتحقیـق الـدكتور محمـد 

وهذه الطبعة سیئة للغایة . عبد الغفار البنداري وعلیها تعلیقات له وتخریجات للأحادیث

ئــدة، ومــرة أخــرى یمــر علــى  فمــرة یطیــل التخــریج بــلا فا،لأن التخریجــات لا مــنهج لهــا

  .  یتكلم علیهْالحدیث والأثر بدون أن

وهـي " المحلى في شرح المجلى بـالحجج والآثـار"وبین ید الباحث نسخة : أقول

ِّطبعة مضغوطة في مجلد واحد ومضبوطة وموزعة الفقرات وقد وضحت المذاهب فیها  ُ ّ
امـت دار بیـت الأفكـار المنـان، وق ّحـسان عبـد: من خلال النص، وقد اعتنى بها الشیخ

  . الدولیة بطباعتها

هــــ ١٤٢٦كمـــا یوجـــد بـــسوق الأزبكیـــة طبعـــة مكتبـــة دار التـــراث بالقـــاهرة لـــسنة 

  .أحمد محمد شاكر وهي الطبعة الشرعیة الوحیدة : م، تحقیق٢٠٠٥الموافق 

                                                 

 .١٣ص وصف المحلى، الكتاني الأثري،   )١(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٧٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

النفـــیس یحتـــاج إلـــى تحقیـــق جدیـــد لعـــالم مجیـــد " المحلـــى" كتـــاب ّوبالجملـــة فـــإن

ــة ًم أحادیثــه ترقیمــّه ویــرقّره ویــدقق نــصج أحادیثــه وآثــاّیخــر ا یــسهل الرجــوع إلیهــا والإحال

  .ق على ما لابد له من تعلیق، دون قصور في ذلك كله ولا طول مملّعلیها، ویعل

  وصف المحلى: المطلب الثاني 

َّالمحلــى"
َ ،  واحــد مــن أربعــة كتــب صــنفها ابــن حــزم فــي أحكــام الحــلال والحــرام"ُ

شرح فیـه بتفـصیل وبـسط كتابـه الآخـر " صال إلى فهم الخصالالإی"أكبرها كتاب أسماه 

" المجلـى" وهـو أصـغرها ، وهـو أوسـطها، یـأتي "الخصال الحـافظ لجمـل شـرائع الإسـلام"

   .)١( مسائل فقهیة مختصرةعبارة عن وهو 

: قـــال الـــشیخ عـــز الـــدین بـــن عبدالـــسلام: قـــال الـــذهبي عنـــد ترجمتـــه لابـــن حـــزم

ت فــي كتــب الإســلام فــي العلــم مثــل المحلــى لابــن حــزم، وكــان أحــد المجتهــدین، مــا رأیــ"

  .)٢(" وكتاب المغني للشیخ موفق الدین

ٍیبدأ فیه ابن حزم بقوله. "المجلى"كتاب هو شرح ل" المحلى"و_  ْ َ ِ ِّالحمد لله رب : ْ َ
ِ َِّ ُ ْ َ ْ

َالعالمین، وصلى الله على محمد خاتم النبیین والمرسلین َ َ
ِ ٍ ِ
َ َ َْ ُ ُْ َْ َِِّ َّ َِ َ َّ َ َ َُ ََّ َ، وسلم تسلیما ونسأَل الله َّ

َّ َُّ ْ َْ َ ًَ
ِ َ َ َ

ٍتعالى أَن یصحبنا العصمة من كل خطإ وزلل، ویوفقنا للصواب في كل قول وعمل ٍ ٍ
َ ْ ََ ُ َ َُ َ َ َ ََ ِّ ُِّ ُِ ِ ِ ِ ِِ َِّّ َ ََ َ َ ََ ٍََ ْْ ْْ ْ َ َ .

َآمین آمین َ
ِ ِ .  

ِأَمــا بعــد وفقنــا اللــه وایــاكم لطاعتــه، فــإنكم رغ   
َ ْ ُْ َُِّ َ ِ ِ ِ

َ ُ ََ َّ ِٕ ََ َ
َّ َ َّ ُ ْ ِبــتم أَن نعمــل للمــسائل المختــصرة َّ

َ َْ ََ ُْ ُ َ َْ ِْ ِ ِ َ ْ َ ْْ
ِالتــي جمعناهــا فــي كتابنــا الموســوم  ُ ْ َ َْ َ َِ َ ِ ِ ِ

َ ْ َ
َّبــالمحلى"َّ

َ ُ ْ
َشــرحا مختــصرا أَیــضا، نقتــصر فیــه علــى " ِ َ ً ً

ِ ِ ِ
ُ ًَ َْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ

ِقواعد البراهین بغیر إكثار، لیكون مأخذه سـهلا علـى الطالـب ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ َ ًَ ْْ َ ُ َ َْ َ َ ُ ٍ ِ َِ ْ ِ
َ ْ َ والمبتـدئ، ودرجـا لـه إلـى ََ َُ ً َ َ َ َ

ِ ِ َ ْ ُ ْ

َّالتبحر في الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحیح الـدلائل المؤدیـة إلـى معرفـة الحـق ممـا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ِ ِّ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َ َْ َْ ْ َْ ُ ََ َ
ِ َّ ِ َِ َ َْ ِ ُّ َّ

َتنازع الناس فیه والإشراف على أَحكام القرآن والوقوف علـى جمهـ َْ َ َ ََ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َْ ِْ ُْ
ِ َ ْْ َِ ُ َّ َ َ ْرة الـسنن الثابتـة، عـن َ َ

ِ َ ِ َّ ِ َ ُّ ِ
َ

ْرســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم، وتمییزهــا ممــا لــم یــصح، والوقــوف علــى الثقــات مــن  َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِِّ َ ََ َُ ُ َ َْ َّ ْ ََّ ِ ِ ْ َ

َّ ِ
ُ

ُرواة الأخبار وتمییزهم من غیرهم والتنبیه على فساد القیاس وتناقضه وتنـاق ُ ََ َ َْ َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ َ ِ ِْ ََّ ْ ْ ُ

ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ َض القـائلین َ
ِِ َ ْ ِ

ِبه، فاستخرت الله عز وجـل علـى عمـل ذلـك، واسـتعنته تعـالى علـى الهدایـة إلـى نـصر  ْ ْ َْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ََ ْ َِ ِْ َ ََ َ ََ ََ ِ َّ

َ َّ َّ
ْ َ

                                                 

 .١١ص وصف المحلى، الكتاني الأثري،   )١(

 .٢، ص١، جالمحلىابن حزم،  . ١٩٣، ص١٨، جأعلام النبلاءالذهبي،   )٢(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ًالحــق، وســأَلته التأییــد علــى بیــان ذلــك وتقریبــه، وأَن یجعلــه لوجهــه خالــصا وفیــه محــض ُ َ ََ َ َْ ْ َْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ

َ َ َ َ ًَ َ ََ َِ ِ َِ َ َْ ِ ِ َِّْ َ َّْ ْ ا ْ

َآمین آمین رب العالمین َ َ
ِ ِ َِ َ ْ َّ َ .  

ِولــیعلم مـــن قــرأَ كتابنـــا هــذا أَننـــا لــم نحـــتج إلا بخبــر صـــحیح مــن روایـــة الثقـــات  ِ ِ ِ َِِّ َ َ َ ََ َِ ٍْ َ ٍْ َ َ ِ َّ َّ َ َْ َ َ َْ َ َْ َ ََّ َ َ ْ ْ

َمسند، ولا خالفنا إلا خبرا ضعیفا فبینا ضعفه، أَو منسوخا فأَوضحنا ن َ ْ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ًْ ْ َ َُ َ ًْ ََّّْ ِ ٍ
ً

َّ َ َ ُسخهَ َ َُوما توفیقنا . ْ ِ
ْ ََ َ

َإلا باللـــه تعـــالى  َ َ
ِ َّ َِ وٕانمـــا كتبنـــا كتابنـــا هـــذا للعـــامي والمبتـــدئ  ":وقـــال فـــي مكـــان آخـــر. )١(َّ

  .)٢(" وتذكرة للعالم

وبعــد ذلــك ، كتــاب الأصــول ثــم بكتــاب التوحیــد" المحلــى"كتابــه افتــتح هــذا وقــد 

  .تفصیلالفقه وسوف نتناول الكتب الثلاثة بشيء من الیدخل على 

" المحلــى"لإتمــام كتابــه بــن حــزم المنیــة لــم تتــرك فرصــة لا ّوممــا یجــدر ذكــره أن

 مـن مـسألة رقـم كمله ولده أبـو رافـع الفـضلثم أ) ٢٠٢٣(حیث إنه كتب إلى مسألة رقم 

، وذلـك مـن المجلـد ...)وأما الدیة في قتل الخطأ فعلى العصبة وهـم العاقلـة): (٢٠٢٤(

ُ، لـذا یلحـظ )٢٣٠٨(المـسألة رقـم ي عـشر أي إلـى آخـر  الحـادالعاشر إلى آخر الكتاب
  ."رحمه االله"في التتمة كثرة الترحم على المؤلف فیعقب ذكره 

ُرأیا نسبت إلـى ) ١٢٩٠٣(من آراء السلف " المحلى"ّوقد ضمن  ًعالمـا ) ٥٤٦(ً
ًرأي، ومنهم من لـم یـذكر لـه إلا رأیـا ) ٦٠٠(ًسلفیا منهم من ذكر له ابن حزم أكثر من 

ُمـسألة لفریـق مـن الـصحابة لـم یعـرف لهـم فیهـا ) ٢٥٠(ا، ویضاف إلى هذه الآراء ًواحد
  . )٣(مخالف 

                                                 

 . ٢، ص١، جالمحلىابن حزم،   )١(

  . ٣٣، ص٥، جالمرجع السابق  )٢(

  .٩٥، ص حزم ابنعویس،   )٣(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  )١(موضوعات المحلى : المطلب الثالث 

  ملاحظات  الجزء  العدد  رقم المسألة  الموضوع  م

    الأول  ٩١  ٩١- ١  كتاب التوحید  ١

    الأول  ١٨  ١٠٩-٩٢  كتاب الأصول  ٢

  كتاب الطهارة  ٣  ولالأ  ١٦٩- ١١٠

٢٢٣- ١٧٠  

١١٤  

  الثاني

یوجد خطأ في الفهرس 

مكتوب الثانیة والستون 

  بعد المائة

    الثاني  ٥١  ٢٧٤- ٢٢٤  كتاب التیمم  ٤

الحیض   ٥

  والاستحاضة

 ٢٧٣خطأ في الفهرس   الثاني  ٢١  ٢٧٤- ٢٥٤

  ٢٧٤بدل 

  الثاني  ٢٨٥- ٢٧٥

  الثالث  ٣٧٦- ٢٨٦

  الرابع  ٥١٢- ٣٧٧

  

  

٦  

  

  

  كتاب الصلاة

٥٥٧- ٥١٣  

  

  

٢٨٣  

  الخامس

خطأ في رقم المسألة 

 ٢٨٥ والصواب ٢٥٨

. ي الفهرس كما هو ف

  .٢٧٤خطأ في الفهرس

الموجود في الفهرس 

 ٥٥ والصواب )٢( ٥٥

 غیر ٥٥٦مسألة . 

مسجلة للرجوع 

  ١٠٥ص

                                                 

أحمد محمد : تحقیق (، المحلى، )هـ٤٥٦ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید   )١(

 ). شاكر

 .ومثلها كثیر  )٢(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  ملاحظات  الجزء  العدد  رقم المسألة  الموضوع  م

    الخامس  ٦٦  ٦٢٣- ٥٥٨  كتاب الجنازة  ٧

  الخامس  ١٣  ٦٣٦- ٦٢٤  كتاب الإعتكاف  ٨

  

  

  كتاب الزكاة  ٩  الخامس  ٦٧٢- ٦٣٧

٧٢٥- ٦٧٣  

٨٩  

  السادس

 غیر ٦٧٢مسألة 

. موجودة في الفهرس 

 ٣٢٥خطأ في الفهرس 

  )١( ٧٢٥والصواب 

  كتاب الصیام  ١٠    السادس  ٧٧٤- ٧٢٦

٨١٠- ٧٧٥  

٨٥  

    السابع

    السابع  ١٠٩  ٩١٩- ٨١١  كتاب الحج  ١١

    السابع  ٥٣  ٩٧٢- ٩٢٠  كتاب الجهاد  ١٢

توب في الفهرس مك  السابع  ١٧  ٩٨٨- ٩٧٣  كتاب الأضاحي  ١٣

  كتاب الأطعمة

    السابع  ٢٣  ١٠٦٦-١٠٤٤  كتاب التذكیة  ١٥

    السابع  ٣١  ١٠٩٧-١٠٦٧  كتاب الصید  ١٦

    السابع  ١٥  ١١١٢-١٠٩٨  كتاب الأشربة  ١٧

    السابعمسألة   ١١١٣  كتاب العقیقة  ١٨

                                                 

 .ومثلها كثیر  )١(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  ملاحظات  الجزء  العدد  رقم المسألة  الموضوع  م

  واحدة

    الثامن  ١٢  ١١٢٥-١١١٤  كتاب النذور  ١٩

    الثامن  ٦٤  ١١٨٩-١١٢٦  كتاب الأیمان  ٢٠

 كتاب القرض  ٢١

  وهو الدین

    الثامن  ١٨  ١٢٠٧-١١٩٠

    الثامن  ١٨  ١٢٢٥-١٢٠٨  كتاب الرهن  ٢٢

    الثامن  ٣  ١٢٢٨-١٢٢٦  ةكتاب الحوال  ٢٣

    الثامن  ٨  ١٢٣٦-١٢٢٩  كتاب الكفالة  ٢٤

    الثامن  ١١  ١٢٤٧-١٢٣٧  كتاب الشركة  ٢٥

    الثامن  ١٠  ١٢٥٧-١٢٤٨  كتاب القسمة  ٢٦

كتاب الإستحقاق   ٢٧

والغصب 

والجنایات على 

  الأموال

    الثامن  ١١  ١٢٦٨-١٢٥٨

    الثامن  ٦  ١٢٧٤-١٢٦٩  كتاب الصلح  ٢٨

كتاب المداینات   ٢٩

  والتفلیس

   الثامن  ١٠  ١٢٨٤-١٢٧٥

 كتاب الإجارات  ٣٠

  ُوالأجراء

موجودة في الفهرس  الثامن  ٤٢  ١٣٢٦-١٢٨٥

  ١٢٨٤برقم 



        
 

    
 
 
 
 
 

١٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  ملاحظات  الجزء  العدد  رقم المسألة  الموضوع  م

ُكتاب الجعل   ٣١

  على الآبق وغیره

جودة في الفهرس مو الثامن  ١٤  ١٣٤٠-١٣٢٧

   ١٣٢٦برقم 

 غیر ١٣٢٨مسألة 

  موجودة

كتاب المزارعة   ٣٢

  والمغارسة

موجودة في الفهرس  الثامن  ٣  ١٣٤٣-١٣٤١

  ١٣٢٧برقم 

كتاب المعاملة   ٣٣

  في الثمار

موجودة في الفهرس  الثامن  ٤  ١٣٤٧-١٣٤٤

  ١٣٤٢برقم 

كتاب إحیاء   ٣٤

الموات والإقطاع 

  ِوالحمى

وجودة في الفهرس م الثامن  ١٤  ١٣٦١-١٣٤٨

  ١٣٤٦برقم 

موجودة في الفهرس  الثامن  ٥  ١٣٦٦-١٣٦٢  كتاب الوكالة  ٣٥

  ١٣٦١برقم 

كتاب المضاربة   ٣٦

  وهي القراض

موجودة في الفهرس  الثامن  ١٦  ١٣٨٢-١٣٦٧

  ١٣٦٦برقم 

كتاب اللقطة   ٣٧

  والضالة والآبق

مسألة   ١٣٨٣

  واحدة

موجودة في الفهرس  الثامن

  ١٣٨٢برقم 

موجودة في الفهرس  الثامن  ٤  ١٣٨٧-١٣٨٤  اللقیطكتاب   ٣٨

  ١٣٨٣برقم 

موجودة في الفهرس  الثامن  ٦  ١٣٩٣-١٣٨٨  كتاب الودیعة  ٣٩



        
 

    
 
 
 
 
 

١٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  ملاحظات  الجزء  العدد  رقم المسألة  الموضوع  م

  ١٣٨٧برقم 

موجودة في الفهرس  الثامن  ٩  ١٤٠٢-١٣٩٤  كتاب الحجر  ٤٠

  ١٣٩٣برقم 

موجودة في الفهرس  الثامن  ٨  ١٤١٠-١٤٠٣  كتاب الإكراه  ٤١

  ١٤٠٢برقم 

  كتاب البیوع  ٤٢ الثامن  ١٥٠٨-١٤١١

١٥٩٣-١٥٠٨  

١٨٤  

  التاسع

موجودة في الفهرس 

 ونهایة ١٤١٠برقم 

  ١٥٠٧الجزء 

 ١٥٠٨بدایة الجزء 

  ١٥٠٩والمفترض 

    التاسع  ١٨  ١٦١١-١٥٩٤  كتاب الشفعة  ٤٣

    التاسع  ١٣  ١٦٢٤-١٦١٢  كتاب السلم  ٤٤

    التاسع  ٣٣  ١٦٥٧-١٦٢٥  كتاب الهبات  ٤٥

البدایة في الفهرس   التاسع  ٢٧  ١٦٨٤-١٦٥٨  كتاب العتق  ٤٦

  ١٦٥٩خطأ 

    التاسع  ٢١  ١٧٠٥-١٦٨٥  كتاب الكتابة  ٤٧

    التاسع  ٤٣  ١٧٤٨-١٧٠٦  كتاب المواریث  ٤٨

    التاسع  ٢٠  ١٧٦٨-١٧٤٩  كتاب الوصایا  ٤٩

یفترض بدایة الفهرس   التاسع  ٦  ١٧٧٣-١٧٦٨  كتاب الإمامة  ٥٠



        
 

    
 
 
 
 
 

١٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  ملاحظات  الجزء  العدد  رقم المسألة  الموضوع  م

١٧٦٩  

    التاسع  ١١  ١٧٨٤-١٧٧٤  كتاب الأقضیة  ٥١

تسلسل المسائل بعد   التاسع  ٣٠  ١٨١٤-١٧٨٥   الشهاداتكتاب  ٥٢

  )١( خطأ١٨٠٣مسألة 

    التاسع  ٤٨  ١٨٦٢-١٨١٥  كتاب النكاح  ٥٣

    العاشر  ٣١  ١٨٩٣-١٨٦٣  كتاب الرضاع  ٥٤

    العاشر  ٥٥  ١٩٤٨-١٨٩٤  كتاب الظهار  ٥٥

  العاشر  ٦٩  ٢٠١٧-١٩٤٩  كتاب الطلاق  ٥٦

 
  

كتاب الدماء   ٥٧ العاشر  ٢١٠٣-٢٠١٨

والقصاص 

  والدیات
٢١٦٢-٢١٠٤  

١٤٥  

 الحادي عشر

موجود في الفهرس إلى 

٢١٠٦  

بدأ فهرس هذا الجزء 

٢١٠٧  

   الحادي عشر  ٩٢  ٢٢٥٤-٢١٦٣  كتاب الحدود  ٥٨

   الحادي عشر  ٧  ٢٢٦١-٢٢٥٥  كتاب المحاربین  ٥٩

   الحادي عشر  ٤٧  ٢٣٠٨-٢٢٦٢  كتاب السرقة  ٦٠

  

                                                 

 ١٨١٤ إلى ١٨٠٦برقم مكرر في كتاب النكاح ثم مسألة رقم ١٨١٥- ١٨١٤جاءت المسائل   )١(

  .٢٠٧، ص ابن حزمأبو زهر، . برقم مكرر



        
 

    
 
 
 
 
 

١٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  .یه تمهید وخمسة أموروف: عقیدة ابن حزم في المحلى: المطلب الرابع

  .تمهید

ًبعـــد المقدمـــة الرائعـــة التـــي ذكرنـــا آنفـــا بكتـــاب " المحلـــى"افتـــتح ابـــن حـــزم كتابـــه 
منهــاج ابــن : "وفــي هــذا یقــول الإمــام أبــو زهــرة. ّالتوحیــد حیــث بــین فیــه عقیدتــه بــدلائلها

ل أولهمــا المبــادئ العقلیــة المقــررة فــي بــداءة العقــو: حــزم فــي العقائــد یعتمــد علــى أمــرین

النـصوص وعلـى : ثانیها. یعتمد علیها في تقریر أصل الوحدانیة واثباتها بالدلیل العقلي

ذلـــك تكـــون العقائـــد كلهـــا بعـــد إثبـــات الوحدانیـــة وصـــدق الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم 

الكتاب والسنة ویؤخذ بظاهرهما إلا أن یكون نص آخر یخالف به هذا  والقرآن مصدرها

  .)١(الظاهر 

أول مـا یلـزم كـل أحـد لا یـصح الإسـلام إلا : سألة الأولـى، قولـهلهذا جـاءت المـ

ٕبه أن یعلم المرء بقلبه علم یقـین واخـلاص لا یكـون لـشيء مـن الـشك فیـه أثـر، وینطـق  ْ
ًبلسانه، ولابد بأن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول االله برهـان ذلـك ّ ْعـن أَبـى هریـرة عـن . ّ ُ َْ ََ َ َْ

ِ

ِرسول الله صلى االله علی َّ ِ
ُ َقال ه وسلمَ َّأُمرت أَن أُقاتل الناس حتى یشهدوا أَن لا إله إلا : "َ ِ َِ َ ََ َ ْ ُْ َ ْ َّ َ َّ َ ِ َِ ُ ْ

َالله ویؤمنوا بى وبما جئت به فـإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـى دمـاءهم وأَمـوالهم إلا بحقهـا  ْ ُ ْ
ِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ

َّ َ َ ُ ََ َ َ َْ ُ َ َ ََ ُ َ
ِ ِ ِ ِِّ َ َ َ ُ ُْ ِ ِ ْ

َّ

ِوحسابهم على الله  َِّ َ َ ُْ ُ َ َ
)٢(".  

بن حزم یسیر في منهجه العقدي مـنهج الـسلف إلا أنـه لا یخفـى علـى طالـب وا

العلم بعض المخالفات التي یخالف فیها منهج السلف في جوانب عدیدة، وهي موجـودة 

ًفــي كتبــه بــشكل ملحــوظ إلا أننــي ســوف أتلمــس مخالفاتــه إجمــالا فــي العقیــدة فــي كتابــه  ّ
لأمـور التـي یحـذو منهـا أقوالـه وأذكـر ّالذي نحن بصدده، وسوف أُبین بعـض ا" المحلى"

  .الردود علیه من أئمة المحققین العلماء السلف

                                                 

   .٢٠٧، صابن حزمأبو زهر،   )١(

المسند الصحیح المختصر من ، )هـ٢٦١ت(لنیسابوري مسلم، أبو الحسین بن الحجاج القشیري ا  )٢(

َالسنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى الله علیه وسلم،
َّ َّ ََّ َ َ

ِ َْ َ محمد نظر : عنایة (،١ط ُ

ابن حزم، . ١٣٥ حدیث رقم ٣٩، ص١م، ج٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، دار طیبة، الریاض، )الفاریابي

 . ٣، ٢، ص١، جالمحلى



        
 

    
 
 
 
 
 

١٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ًهـذا والــرد علیــه فـي العقیــدة لــیس انتقاصـا مــن ابــن حـزم ولا تقلــیلا لــشأنه ولكنــه  ً
ٌبیان للغلط الذي وقع فیه وتحذیر لتقلیده فیمن أُعجب بتفكیره وانجـرف وراء آرئـه ومـن . ٌ

  : مایلي" المحلى "مستها في كتابه تلك المخالفات التي الت

  .ّالعلة في الخلق: الأمر الأول

ْخلق كل شيء لغیر علة أوجبت علیه أن یخلـق، ) أي االله(إنه : یقول ابن حزم   ّ

ــم تــزل معــه وامــا  ٕبرهــان ذلــك أنــه لــو فعــل شــیئا ممــا فعــل لعلــة لكانــت تلــك العلــة إمــا ل ّ ّ ً
ْوان قــالوا: قــولوی... . مخلوقــة محدثــة، ولا ســبیل إلــى قــسم ثالــث  ّبــل خلقــت العلــة لا : ٕ ُ

ّلعلة، سئلوا من أین وجبت أن یخلق الأشـیاء لعلـة ویخلـق العلـة لا لعلـة؟ ولا سـبیل إلـى  ّ ّ ّْ
  .)١(دلیل 

هنــا نــرى ابــن حــزم قــد خــالف رأي الــسلف القــائلین بتعلیــل أفعــال االله تعــالى إذ 

ّینفي أن االله تعالى یفعل شیئا لعلة ً ّ.  

ّلف متفقـون علـى أن أفعـال االله معللـة وكـل فعـل یفعلـه االله الـس: یقول آل الشیخ ّ
ّفله علة مـن أجلهـا فعـل، وهـذه العلـة هـي حكمتـه، فأفعالـه منوطـة بالعلـل، قـال تعـالى  ّ }

ٍما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ِ ِ
ُ ََ َْ ِ َ َْ َّ ِ ْ َ َ{ )٢(.  

ٕوانكــار العلــة إنكــار لحكمــة االله تعــالى الثابتــة بالكتــاب والــسنة واجمــاع ا لــسلف ّٕ

  . )٣(وٕانكار لاسم من أسماء االله تعالى ألا وهو الحكیم 

  .صورة الخالق: الأمر الثاني

ّكما نعلم أن ابن حزم ظاهري أي أنه یأخذ النصوص بظواهرها ولا یؤولها، إلا   
ّأننا نراه قد خالف منهجه الذي سار علیه، فنراه قد أول بعض الصفات منها، صورة 

وأنه تعالى لیس كمثله شيء، ولا یتمثل في صورة : " یقولالخالق سبحانه وتعالى حیث

ًولو تمثل تعالى في صورة شيء لكانت تلك الصورة مثلا له، ... شيء مما خلق، 

ُلیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر{وهو تعالى یقول 
ِ ِ ِ ِ ِ

َْ ُ َّ َ َُ ٌ ْ َ ْ َ َ َْ {)٤( .  

                                                 

 . ٤، ص١المرجع السابق، ج  )١(

  .٣سورة الملك، آیة   )٢(

ــد لــشرح كتــاب التوحیــدآل الــشیخ، صــالح بــن عبــدالعزیز بــن محمــد،   )٣( ، دار التوحیــد، ١، طالتمهی

 . ٢٦٩-٢٦٨، ص٢م، ج٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 . ٧، ص١، جالمحلىابن حزم،  . ١١سورة الشورى ، آیة   )٤(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

مــا هــو علیــه ْنــرى ابــن حــزم اســتبعد أن تكــون الله تعــالى صــورة، وهــذا مخــالف ل

ّأهــل الـــسلف، حیـــث یـــذكر ابـــن تیمیـــة حـــدیث أبـــي هریـــرة الـــصحیح، أن النـــاس قـــالوا یـــا 
هــــل : "قــــال رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم. رســــول االله هــــل نــــرى ربنــــا یــــوم القیامــــة

فهـل تـضارون : "لا، قـال: ، قـالوا"ًتضامون في رؤیة الشمس صحوا لـیس دونهـا سـحاب

فإنكم سترون ربكم كما ترون : "لا، قال:، قالوا" سحابًفي رؤیة القمر صحوا لیس دونه

  .  )١(الشمس والقمر 

  .  المكان والزمان: الأمر الثالث

وأنــه تعــالى لا فــي مكــان ولا فــي زمــان، بــل هــو تعــالى خــالق : یقــول ابــن حــزم

ًخلق كل شيء فقدره تقدیرا{ قال تعالى. الأزمنة والأمكنة َ
ِ ٍْ ََ ُ َّ َ ْ َ ّ ُ َ َالـذي خلـق {وقال تعـالى . )٢( }ََ ََ ِ َّ

َالــسماوات والأرض ومـــا بینهمـــا َ َُ َ َْ َ َ َ
ِ والزمــان والمكـــان فهمـــا مخلوقــان وقـــد كـــان تعـــالى . )٣( }َّ

، والزمـــان إنمـــا هـــو مـــدة كـــل ســـاكن أو متحـــرك أو ، والمكـــان إنمـــا هـــو للأجـــسامونهمـــاد

  . ٤وجل محمول في ساكن أو متحرك وكل هذا مبعد عن االله عز

ًزمــان بعــدم إطــلاق هــذه الألفــاظ نفیــا واثباتــا؛ لأنــه خــالف الــسلف فــي المكــان وال ٕ ً
بدعة لما في إثباتها ونفیها من التلبیس والإیهام، فلا بد من الاستفسار والاستفصال أو 

ًالامتناع عن الإطلاق، فإن كان المعنى المراد صحیحا موافقا لما ورد في الكتاب وفـي  ً ْ
ّالسنة قبل والا رد  ُ ٕ ُ

)٥(.  

                                                 

المــسند المــستخرج علــى صــحیح  الأصــبهاني، أبــو نعــیم أحمــد بــن عبــداالله بــن أحمــد بــن اســحاق،  )١(

. ٤٥٥، رقـم ٢٤٦، ص١م، ج١٩٩٦/هــ١٤١٧دار الكتـب العلمیـة، بیـروت،  ،١، طالإمام مـسلم

عـامر الجـزار  :عنایـة(، ٣طمجمـوع الفتـاوى، ، )هــ٧٢٨ت(ّابن تیمیـة، تقـي الـدین أحمـد الحرانـي 

 . ٢٦٢، ص١١م، ج٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، دار الوفاء، المنصورة، )وأنور الباز

   .٢ الفرقان ، آیة سورة  )٢(

   .٥٩سورة الفرقان، آیة   )٣(

 .٥٣ مسألة ٢٩، ص١، جالمحلى  )٤(

محمد : تحقیق(، ٢درء تعارض العقل والنقل، ط، )هـ٧٢٨ت(ّابن تیمیة، تقي الدین أحمد الحراني   )٥(

، ١م، ج١٩٩١/هـــــ١٤١١، جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامیة، الریــــاض، )رشــــاد ســــالم

 .٢٣٢ص



        
 

    
 
 
 
 
 

١٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  .   زول والتشبیهالن: الأمر الرابع

ّوان االله تعالى یتنزل كل لیلة إلى سماء الدنیا، وهو فعل یفعله عز: یقول وجل  ٕ

ّلــیس حركــة ولا نقلــة، برهــان ذلــك عــن أبــي هریــرة أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 
یتنـــزل االله كـــل لیلـــة إلـــى ســـماء الـــدنیا حـــین یبقـــى ثلـــث اللیـــل الآخـــر فیقـــول مـــن : "قـــال

  . )١(" له ومن یسألني فأعطیه ومن یستغفرني فأغفر لهیدعوني فأستجیب 

ْولا یحــل أن یقــال عینــین ولا أن یقــال ســمع وبــصر ولا حیــاة ؛ لأنــه لــم : ویقــول
ٕذلــك غیــر االله تعــالى لكــان إمــا لــم یــزل وامــا ولــو كــان شــيء مــن .... یــأت بــذلك نــص 

ا شـرك مجـرد، ولـو ًمحدثا، فلو كان لم یزل لكان مع االله تعالى أشـیاء غیـره لـم تـزل وهـذ

ْكــان محــدثا لكــان تعــالى بــلا علــم ولا قــوة ولا قــدرة ولا عــز ولا كبریــاء قبــل أن یخلــق كــل  ٍّ ً

  .)٢(ذلك وهذا كفر 

فــابن حــزم هنــا خــالف الــسلف فــي تأویلــه لــبعض الــصفات ونفــي الــبعض منهــا، 

ْالأصل في توحید الصفات أن یوصف االله بمـا وصـف بـه نفـسه وبمـا : "یقول ابن تیمیة
ُفته بــه رســله نفیـا واثباتــا، فیثبــت الله مــا أثبتـه لنفــسه وینفــي عنــه مـا نفــاه عــن نفــسه، وصـ ًً ٕ

ّوقد علم أن طریقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غیر تكییف ولا  ُ
تمثیل ومن غیر تحریف ولا تعطیل، وكذلك ینفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبـات مـا 

ّر إلحاد لا في أسـمائه ولا فـي آیاتـه، فـإن االله تعـالى ذم الـذین أثبته من الصفات من غی
ُوللــه الأســماء الحــسنى فــادعوه بهــا وذروا {یلحــدون فــي أســمائه وآیاتــه، كمــا قــال تعــالى  ََ َ َ

ِ ُ ُ ُْ َ َ ْ ْْ ُ َ َ ْ ِ َِّ

ـــذین یلحـــدون فـــي أَســـمائه ســـیجزون مـــا كـــانوا یعملـــون َال َ َ َُ َ َ ْ َْ َْ ُ ُُ َْ َ َُ
ِ ِ ِ ِ ِْ َّإن{وقـــال تعـــالى . )٣( }َّ َ الـــذین ِ

ِ َّ

                                                 

، ١دار الكتــاب العربــي، بیــروت، جســنن أبــي داود، جــستاني، أبــو داود ســلیمان بــن الأشــعث، الس  )١(

البیهقـي، أبـو بكـر . صـحیح: ، بـاب أي اللیـل أفـضل؟ قـال الألبـاني ١٣١٧، حدیث رقم ٥٠٦ص

مجلـس دائـرة المعـارف النظامیـة، الهنـد، حیـدر  ،١ طالـسنن الكبـرى،أحمد بـن الحـسین بـن علـي، 

شـعیب الأرنـؤوط : تحقیـق(، ٢، طالمسندالشیباني، أحمد بن حنبل، . ٢ ص،٣هـ، ج١٣٤٤آباد، 

 .١٦، حدیث رقم ٣١٢، ص٢٧م، ج١٩٩٩/هـ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، بیروت، )وآخرین

   .٥٦، مسألة ٣١-٣٠، ص ١، جالمحلى  )٢(

  .١٨٠سورة الأعراف ، آیة   )٣(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ًیلحدون في آیاتنا لا یخفون علینا أَفمن یلقى في النار خیر أَمـن یـأتي آمنـ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ ُْ َّْ ٌ َ ُِ َّ َ َْ َْ َْ َ َ ِا یـوم القیامـة َْ ِ
َ َْ َْ َ

ٌاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصیر
ِ ِ

َ َُ ُ َُ َ َ َْ َ ُِ َِّ ْ ْ ْ{)١(.  

 ذاتــه ولا فــي صــفاته ّوقــد اتفــق الــسلف وأئمتهــا أن االله لــیس كمثلــه شــيء لا فــي

ّمــن شــبه االله بخلقــه فقــد كفــر، ومــن جحــد مــا : "ولا فــي أفعالــه، وقــد قــال بعــض الأئمــة
ًوصف االله به نفسه فقد كفر، ولیس ما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبیها 

)٢(.  

  .الأسماء: الأمر الخامس

سه، وجل بغیر ما سمى به نفـ ْولا یحل لأحد أن یسمي االله عز: یقول ابن حزم

َوللــه الأســماء الحــسنى {ْولا أن یــصفه بغیــر مــا أخبــر بــه تعــالى عــن نفــسه، قــال تعــالى  ْ ُْ ْ ُ َ َ ْ ِ َِّ
َ

ِفادعوه بها وذروا الذین یلحدون في أَسمائه  ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َُ ُْ ُ

َّ
ُ ََ َ

ِ ُ ْ ُفمنـع تعـالى أن یـسمى إلا بأسـمائه  )٣( }...َ ْ
ى بـــالألف والـــلام لا ّالحــسنى، وأخبـــر أن مـــن ســـماه بغیرهـــا فقـــد ألحـــد، والأســـماء الحـــسن

تكون معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص االله تعالى علیه، ومن ادعى زیـادة علـى 

ُّذلك كلـف البرهـان علـى مـا ادعـى ولا سـبیل لـه إلیـه، ومـن لا برهـان لـه فهـو كـاذب فـي 

َقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین{قوله ودعواه، قال تعالى 
ِ ِ

َ ْ ُْ ُْ ُ ُْ َ َِ َ ُْ ْ ُ{ )٤( .  

ًوجـــل تـــسعة وتـــسعین اســـما مائـــة غیـــر واحـــد وهـــي  ّوأن لـــه عـــز: ًول أیـــضاویقـــ
ًأسماؤه الحسنى من زاد شیئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه وهي الأسـماء المـذكورة 

ِعـن أَبـى هریـرة عـن النبـفي القرآن والـسنة؛ لحـدیث همـام  َِّ ِ َ ََ َ َْ ُ َ صـلى االله علیـه وسـلم قـالِّيْ َ :

ًإن للــه تــسعة" َ ْ
ِ ِ َِّ َّ َ وتــسعین اســما مائــة إلا واحــدا مــن أَحــصاها دخــل الجنــةِ ًَّ َ ْ َ َ َ ًَ َْ ْ َ ً

ِ ِ ِ
َ َ
َّ ِ َ ْ َْ ٌوزاد همــام " ِ َّ َ َ َ ُإنــه "َ َِّ

َْوتر یحـب الـوتر ِْ ِْ ُّ ِ
ُ ْفلـو جـاز أن یكـون لـه تعـالى اسـم زائـد لكانـت مائـة اسـم : "ویقـول. )٥(" ٌ

                                                 

    ٥٦، مسألة ٣١-٣٠، ص ١، جالمحلى. ٤٠سورة فصلت ، آیة   )١(

  .٨٢، ج ، صالمرجع السابق  )٢(

   .١٨٠سورة الأعراف ، آیة   )٣(

  .٦٤سورة النمل ، آیة   )٤(

مصطفى : تحقیق(، ٣ ، طلجامع الصحیح المختصرالبخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله، ا  )٥(

. ٦٩٥٧، حدیث رقم ٢٦٩١، ص٦م، ج١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار ابن كثیر، الیمامة، )دیب البغا

  .  ٦٩٨٥، حدیث رقم ٦٣ ص،٨، جصحیح مسلم



        
 

    
 
 
 
 
 

١٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

از هـذا فهـو كـافر ًكـذبا ومـن أجـ" مائـة غیـر واحـد"ولو كان هذا لكان قوله علیـه الـسلام 
)١(.  

ًفــابن حــزم هنــا یــرى بــأن أســماء االله تعــالى محــصورة فــي تــسعة وتــسعین اســما 
ًوبذلك لا ینبغي أن یدعو بغیرها، ومن فعـل فقـد زاد بـلا دلیـل فیكـون ملحـدا، علمـا بأنـه  ً ْ

ًاســما فقــط مــن أســماء االله الحــسنى مــن ) ٨٤(عنــد حدیثــه فــي كتــاب الأیمــان اســتخرج 
  .)٢(الكتاب والسنة 

ًوقد ذكر ابن حزم اسم الـدهر فـیمن ذكـرهم مـن أسـماء االله الحـسنى اسـتنادا لمـا 
َهریرة أَن رسول الله صلى االله علیه وسلم قالبو أَرواه  ََ ِ َّ

ُ َ َ ََّ َ ْ ِقال الله عز وجل یؤذین: "ُ ِ ْ ُ َ َ َُّ
َ

َّ َّ َ ُ ابن يَ ْ
َآدم یــسب الــدهر وأَنــا الــدهر أُقلــب اللیــل وال ََ ْ ََّ

ُ ََِّ ُ َْ َّْ َّ ُّ ُ َ َنهــارَ َ ّوالأمــر لــیس كــذلك ؛ لأن الــدهر . )٣(" َّ
  .ًاسم جامد لا یتضمن وصفا یفید المدح والثناء على االله بنفسه

ومن هنا فابن حزم خالف السلف الصالح في حصره أسماء االله الحسنى الكلیة 

ْفــي تــسعة وتــسعین اســما، والحــدیث وان كــان یــشیر إلــى هــذا العــدد لكنــه لــم یثبــت عــن  ٕ ً
یقول ابن . الله علیه وسلم تعیین الأسماء الحسنى أو سردها في نص واحدالنبي صلى ا

ً أن الله تــسعة وتــسعین اســما مــن أحــصاها -النبــي صــلى االله علیــه وســلم-وقولــه : "القــیم ّ
  . )٤(" ْدخل الجنة لا ینفي أن یكون له غیرها

ًقولــه صــلى االله علیــه وســلم إن الله تــسعة وتــسعین اســما مــن : "وابــن تیمیــة یقــول ّ
ْإن لي ألف درهم أعددتها للصدقة وان كان ماله : أحصاها دخل الجنة كما یقول القائل ٕ ّ

َولله الأسماء الحسنى فـادعوه بهـا{أكثر من ذلك، واالله تعالى قال 
ِ ُ ُ ُْ َ َ ْ ْْ ُ َ َ ْ ِ َِّ

ُفـأمر أن یـدعى ، )٥( }َ ْ
ـــم یقـــل لیـــست أســـماؤه الحـــسنى إلا تـــسعة وتـــسعین اســـما،  ًبأســـمائه الحـــسنى مطلقـــا، ول ً

                                                 

   .٥٥-٥٤ مسألة ٣٠، ص١، جالمحلى  )١(

   .٣١، ص٨، جالمرجع السابق  )٢(

، حدیث رقم ٤٥، ص٧ جصحیح مسلم،. ٧٠٥٣، حدیث رقم ٢٧٢٢، ص٦، جصحیح البخاري  )٣(

٦٠٠٠ .  

شــفاء العلیــل فــي ، )هـــ٧٥١ت(ابــن قــیم الجوزیــة، أبــو عبــداالله محمــد بــن أبــي بكــر أیــوب الزرعــي   )٤(

، دار الفكــر، )محمــد بــدر الــدین النعــساني: تحقیــق(مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعلیــل، 

 . ٢٧٧م، ص ١٩٧٨/هـ١٣٩٨بیروت، 

   .١٨٠سورة الأعراف ، آیة   )٥(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ویفـرق بـین دعائـه والإخبـار عنـه : "ًویقـول أیـضا. )١(" لحدیث قد سلم معنـاه واالله أعلـموا

ُفلا یدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا یكون باسم سيء لكنه قد یكـون 
ُباسم حسن أو باسم لیس بسيء وان لم یحكم بحسنه ُ ْ ْوان كانت أسـماء : "ًویقول أیضا". ٕ ٕ

 على نقصه وحدوثه، وأسماء االله لیس فیها ما یدل على نقص ولا المخلوق فیها ما یدل

ْحــدوث بــل فیهــا الأحــسن الــذي یــدل علــى الكمــال وهــي التــي یــدعى بهــا، وان كــان إذا  ٕ ُ
ًأُخبر عنه یخبر باسم حسن أو باسم لا ینفي الحسن ولا یجب أن یكون حسنا، وأما في  ْ ُ

  . )٢(نى حسن الأسماء المأثورة فما من اسم إلا وهو یدل على مع

وفیه تمیهد واثنا عشر : أصول التشریع عند ابن حزم في المحلى: المطلب الخامس

  .ًأمرا

  .تمهید

بعـد كتـاب التوحیـد إلـى كتـاب الأصـول " المحلـى"ابـن حـزم هنـا فـي كتابـه یأتي 

دیــن الإســلام الــلازم لكــل أحــد لا یؤخــذ إلا : "یقــولحیــث . والتــي بنــى علیــه فكــره الفقهــي

و ممــا صــح عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم إمــا بروایــة جمیــع علمــاء مــن القــرآن أ

ًالأمة عنه علیـه الـصلاة والـسلام وهـو نقـل الكافـة، وامـا بروایـة الثقـات واحـدا عـن واحـد  ٕ
َِّومــا ینطــق عــن الهــوى إن هــو إلا {قــال تعــالى . حتــى یبلــغ إلیــه علیــه الــصلاة والــسلام ِ

َ َ َُ ْ َ ْ ِ َ َُ ِْ
َ

َوحي یوحى ُ ٌ ْ َاتبعوا مـا أُنـزل إلـیكم مـن ربكـم ولا تتبعـوا مـن دونـه أَولیـاء {ال تعالى  وق)٣( }َ ُ َُِ ِ
ْ

ِ ِ ُِ ْْ ِْ ِ َِّ ََّ َ ْ َ ُْ ُِّ ْ َ َ ِ

َقلیلا ما تذكرون ُ
َّ ََ ً ْالیوم أَكملت لكم دینكم{، وقال تعالى )٤( }َِ ُْ َُ ُِ َ ْ َْ ْْ َ َ{ )٥(.  

ّمن هنا یتبین أن مصادر الفقه التي بنى علیها الأحكام في كتابه المحلـى  هـي ّ

وهــذه المــصادر قــد . القــرآن الكــریم، الــسنة النبویــة ثــم الإجمــاع مــن كــل الــصحابة: ثلاثــة

ُتجتمــع مبینــة معنــى حكــم مــن الأحكــام والأســاس الــذي بنــي علیــه ذلــك الحكــم وكلهــا لا  ّ
  .   آن الكریم، وهذا ما یراه ابن حزمتعارض بینها؛ لأنها ترجع إلى أصل واحد وهو القر

  .لتعارض بین النصوصعدم ا: الأمر الأول

                                                 

   .  ٢٨٥- ٢٨٤، ص٢٢، جمجموع الفتاوىابن تیمیة،   )١(

   .٨٤-٨٣، ص٦، جالمرجع السابق  )٢(

   . ٤- ٣سورة النجم ، آیة   )٣(

   .٣سورة الأعراف ، آیة   )٤(

  .٩٢،  مسألة ٥١-٥٠، ص١، جالمحلىابن حزم،   .٣سورة المائدة ، آیة   )٥(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ًلا یفتــرض ابــن حــزم قــط تــضاربا بــین نــصوص القــرآن والــسنة یقتــضي إهمــال 

بعــضها، ولا بــین نــصوص القــرآن بعــضها مــع بعــض، ولا بــین نــصوص الــسنة بعــضها 

مع بعض، بل كل النصوص تتعاون في بیان أحكام الشریعة الإسلامیة، وذلك لأنـه لا 

 الإلهـي، والمـصدر معـصوم مـن التـضارب یتصور تعارض ما دام المـصدر هـو الـوحي

ًولو كان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا..{والاختلاف، لقوله تعالى  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ َْ َ ََ ََّ ِ ْ ْ َ ْ{)١(.  

ّإذا تعـارض الحـدیثان أو الآیتـان أو الآیـة والحـدیث فیمـا یظـن : "یقول ابن حـزم  

لــك؛ لأنــه لــیس بعــض ذلــك أولــى مــن لا یعلــم، ففــرض علــى كــل مــسلم اســتعمال كــل ذ

بالاستعمال من بعض، ولا حدیث بأوجب من حدیث آخر مثلـه، ولا آیـة أولـى بالطاعـة 

ٌوجـل، وكـل سـواء فـي بـاب وجـوب الطاعـة  ٌمن آیة أخرى مثلها، وكل من عنـد االله عـز

ّإلا أن ابــن حــزم یــرى بــأن هنــاك نــصوصا عامــة وخاصــة وأن . )٢(والاســتعمال ولا فــرق  ّ ًّ
ًخا ومنسوخاهناك نس ً .  

  

  . القول بالعام والخاص: الأمر الثاني

حمل ابن حزم كل لفظ علـى عمومـه مـا لـم یقـم دلیـل علـى تخصیـصه أو علـى 

ْولا یحل لأحـد أن یقـول فـي آیـة أو خبـر عـن رسـول االله صـلى : "استثناء بعضه، فیقول

ظه، االله علیه وسلم ثابت، هذا منسوخ، وهذا مخصوص في بعض ما یقتضیه ظاهر لف

ّولا أن لهــذا الــنص تــأویلا غیـــر مقتــضى ظــاهر لفظــه، ولا أن هـــذا الحكــم غیــر واجـــب  ًّ

ُعلینـا مـن حــین وروده إلا بـنص آخـر وارد بــأن هـذا الـنص كمــا ذكـر أو بإجمـاع متــیقن 

ٕبأنه كما ذكر، أو بضرورة حس موجبة أنه كما ذكر والا فهو كاذب  ُ ُّ ّ
)٣( .  

ّمن هنا فإن ابن حزم یرى بأن القرآن ّ یخصص بالقرآن وبالسنة وبإلاجماع وأن ّ ُ

ُالسنة كذلك تخصص السنة نفسها وبالقرآن وبالإجماع، وسوف نضرب أمثلة علـى كـل 

  . واحدة منها على سبیل المثال لا الحصر

                                                 

   .٣١٨ ص ابن حزم،أبو زهرة،  . ٨٢سورة النساء ، آیة   )١(

  . ٢١، ص٢، جالإحكام في أصول الأحكامابن حزم،   )٢(

   .٩٥، مسألة ٥٣، ص ١، جالمحلىابن حزم،   )٣(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ــالقرآن قولــه تعــالى  ْوأُولات الأحمــال أَجلهــن أَن {فمــن أمثلــة تخــصیص القــرآن ب َّ ُ ُ َ
ِ

َ ْ َُ ْ َ
َّیضعن حملهـن ُ َ ْ َ َ ََ  هـذا نـص عـام یـشمل الحامـل المتـوفى عنهـا زوجهـا وغیـر المتـوفى .)١(}ْ

ًوالــذین یتوفــون مــنكم ویــذرون أَزواجــ{وقولــه تعــالى . )٢(عنهــا زوجهــا َ َُ َ َ َْ َ َ َُ َْ ُ ْ ِ ِ
ْ
َّ َ َّا یتربــصن بأَنفــسهن َّ ِ ِِ ُ ْ َ ْ َّ ََ َ

ًأَربعـــة أَشـــهر وعـــشر ُْ َْ ََ ٍ َ َ هـــذا نـــص عـــام یـــشمل المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا الحامـــل وغیـــر . )٣( }اْ

ّفیكـــون الـــنص الثـــاني قـــد خـــصص الـــنص الأول حیـــث بـــین عـــدة الحامـــل . )٤(لحامـــل ا
  .المتوفى عنها زوجها

  

مــا حرمتــه : "ومــن أمثلــة تخــصیص القــرآن بالــسنة قولــه صــلى االله علیــه وســلم

مخصص لعموم قوله تعالى بعد ذكـر المحرمـات مـن النـساء . )٥(الولادة حرمه الرضاع 

َوأُحل لكم ما وراء{ َ َْ ََ ُ َ َّ ْ ذلكمِ ُ
َِ{)٦( .  

  

وَلا {فـــي قولـــه تعـــالى " الأب"ّومـــن أمثلـــة تخـــصیص القـــرآن بالإجمـــاع أن كلمـــة 

َتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا مـا قـد سـلف َْ َ َ ُْ َ َ َ
َّ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ ُ ََ َ َُ انتقلـت مـن الوالـد المباشـر لتـشمل  )٧(}َ

  . )٨(الأب والجد من النسب والرضاع 

  

                                                 

 ٤، آیة سورة الطلاق   )١(

  .٢٦٤، ص١٠، جالمحلىابن حزم،   )٢(

   .٢٣٤سورة البقرة ، آیة   )٣(

   .٢٧٥، ص١، جالمحلىابن حزم،   )٤(

   .٥٢١، ص٩، جالمحلىابن حزم،   )٥(

   .٥٢٥، ٩، جالمحلىابن حزم،  . ٢٤سورة النساء ، آیة   )٦(

   .٢٢سورة النساء ، آیة   )٧(

   .٥٢٥، ٩، جالمحلىابن حزم،   )٨(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ِأَبـى  قولـه صـلى االله علیـه وسـلم مـن حـدیث ومن أمثلة تخصیص السنة بالسنة

ِّســعید الخــدرى ِ ْ ُ ْ ٍ ِ
ٌلــیس فیمــا دون خمــسة أَوســق صــدقة: "َ َ َ َ َُ ُ َ ٍَ ْ َ

ِ ِ
ْ َ ْ خــصص عمــوم قولــه صــلى . )١(" َ

ُفیما سقت السماء العشر": االله علیه وسلم ْ ُ ُ َْ َ ََّ ِ َِ ")٢(.  

  

َّإنما جزاء ال{ ومن أمثلة تخصیص السنة بالقرآن قوله تعالى 
ُ َ َ َ َّ

َذین یحاربون الله ِ ُ َ ُ
َّ

َ َِ ِ

ُورسوله َ ُ َ ُحـذیم الـسعدي أَنـه خصص عموم قوله صلى االله علیه وسلم مـن حـدیث  )٣(}...َ ََّ ِّ ِ ِ
ْ َّ

ٍ ْ

ْشــهد رســول اللــه صــلى اللــه علیــه وســلم فــي حجــة الــوداع فقــال أَلا إن دمــاءكم وأَمــوالكم  ْ َُ َُ ََ َ َ َْ َ َ َ َُ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ ََ َ ِ َ َْ َّ َ َ َُ

َّ َّ َّ َّْ َ
َوأَعراض َ ْ ٌكم علیكم حرامَ َ ْ َْ َُ َُْ ..)٤(.  

  

ًومن أمثلة تخصیص السنة بالإجماع كالإجماع المنقول فیمن أحدث ناسیا أنه 

َإن االله وضـع   ":منـتقض الوضــوء خــص قولـه صــلى االله علیــه وســلم  ََ َ َّ َعــن أُمتــي الخطــأُ ِ َْ ِ َّ ْ َ
َْوالنسیان وما استكرهوا علیه َ َُ ِ ْ ُ ْ َْ َ َُ ِّ ")٥(.  

  .  بالنسخالقول: الأمر الثالث

ّیقـــرر ابـــن حـــزم أن معرفـــة الناســـخ والمنـــسوخ هـــي الـــركن الأعظـــم مـــن أركـــان 
ٌالاجتهاد، والنسخ عنده بیان للأحكام ولیس إزالة للنصوص ولا إلغاء لها 

)٦( .  

                                                 

، حدیث رقم ٦٦، ص٣، جصحیح مسلم. ١٣٩٠، حدیث رقم ٥٢٩، ص٢، جالبخاريحیح ص  )١(

٢٣١٠ .  

محمد مـصطفى : تحقیق(صحیح ابن خزیمة، محمد بن إسحاق السلمي النیسابوري، ، ابن خزیمة  )٢(

قــــال ، ٢٣٠٧، رقــــم ٣٧، ص٤م، ج١٩٧٠/هـــــ١٣٩٠، المكتــــب الإســــلامي، بیــــروت، )الأعظمـــي

مــسند . ٧٧٤٠، حــدیث رقــم ١٣، ص٤، جالــسنن الكبــرىهقــي، البی. إســناده صــحیح: الأعظمــي 

    .٢٥١، ص٥، جالمحلىابن حزم، . ٢٢٠٣٧، حدیث رقم ٣٦٥، ص٣٦، جأحمد

  .٣٣سورة المائدة ، آیة   )٣(

   ٣٠٦، ٣٠٠، ص١١، جالمحلىابن حزم، . ١٨٩٦٦، حدیث رقم ٣٠١، ص٣١، جمسند أحمد  )٤(

محمـد فـؤاد عبـد : تحقیـق(، ١سـنن ابـن ماجـه، طزوینـي، ابن ماجه، محمـد بـن یزیـد أبوعبـداالله الق  )٥(

ـــــاقي ـــــروت، )الب ـــــم ٦٥٩، ص١جم، ١٩٩٥، دار الفكـــــر، بی : ، قـــــال الألبـــــاني٢٠٤٥، حـــــدیث رق

 .٢٣٥، ص١، جالمحلىابن حزم، . صحیح

  ٣٢٨، ص ابن حزمأبو زهرة،   )٦(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ُلــذا فــابن حــزم یــرى أن القــرآن ینــسخ بــالقرآن والــسنة تنــسخ الــسنة والقــرآن لقولــه  ّ
ْما ننسخ من آیة أَو{تعالى  َ

ٍ ِ
َ ْ ْ َ ْ َ ننسها نأت بخیر منها أَو مثلهاَ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ٍْ ْ َ ُِ ْ{ )١(.  

ُكتـــب علـــیكم إذا حـــضر أَحـــدكم {ومـــن أمثلـــة نـــسخ القـــرآن بـــالقرآن قولـــه تعـــالى  ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َْ َِ ْ ِ

َالموت إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین ِ ِ
َ ََْ ْ َ َ َِ ْ ْ َُ َِ ِ ِْ ْ ً ُْ َّ َ َ ْ ْ  نسخ الوالدین بآیات المواریث وترك )٢( }َ

ومـن أمثلـة نـسخ الـسنة بالـسنة قولـه صـلى االله علیـه وسـلم مـن . )٣(قارب ممـن لا یـرثال

َ نهیتكم عن زیارة القبور فزوروها: "حدیث بریدة ُْ َ ْ ََُ ِ ُِ َ َُ ْ ِ ُ ُ ْ َ ")٤(.  

  

ْواللاتـي یـأتین الفاحـشة مـن نـسائكم {ومن أمثلة نسخ القرآن بالـسنة قولـه تعـالى  ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ

َّ
َ

َفاستشهدوا ع ُ ِ ْ َ ْ ْلیهن أَربعة منكمَ ُ ْ
ِ ً ََ َ ْ َّ ِ ُفإن شهدوا فأَمسكوهن في البیـوت حتـى یتوفـاهن المـوت ، ْ ْ َ ْ َّْ َُّ ُ َّْ

ََ َ َ َُُّ ِ ِ ُِ ْ َ َُ ِ َِ
ًأَو یجعل الله لهن سبیلا ِ َ ََّ ُ َ ُ َ

َّ َ ْ َوالذان یأتیانها منكم فآذوهما{، وقال تعالى )٥( }ْ ُ ُ ََ ْ َُ ْ ِ ِ ِ
َ َْ ِ َّ

َ{)٦(.  

  

ن النـساء ثیبـاتهن وأبكـارهن إذا زنـت تحـبس ّفالآیة الأولى تبین حكـم الزوانـي مـ

في البیت حتى تموت، أما الآیة الثانیة فتوضح حكم الزانیین من الرجال خاصـة الثیـب 

ُمــنهم والبكــر إذا زنــى أُذي بــالتعییر وضــرب النعــال، فنــسخ ذلــك بقولــه صــلى االله علیــه 
ِعبادة بن الصامتوسلم من حدیث  ِ َّ ِ ْ َ َ َ ِالبكر بالبكر : "ُ ْ ِْ ِ ِْ ِجلد مائة ونفـى سـنة والثیـب بالثیـب ُْ ِّ َِّّ َِّ ُ ََ َ

ٍ ٍ َِ ََ ُ ْ َ ُ ْ

ُجلد مائة والرجم ْ َّ َ
ٍ َِ ُ ْ َ ")٧(.  

                                                 

  .٩٤، مسألة ٥٢، ص١، جالمحلىابن حزم، . ١٠٦سورة البقرة ، آیة   )١(

   .١٨٠البقرة ، آیة سورة   )٢(

   .٣١٥، ص٩، جالمحلىابن حزم،   ) ٣(

ابن حزم، . ٥٢٢٨، حدیث رقم ٨٢، ص٦ج. ٢٣٠٥، حدیث رقم ٦٥، ص٣، جصحیح مسلم  )٤(

   .١٦٠، ص٥، جالمحلى

   .١٥سورة النساء ، آیة   )٥(

   .١٦سورة النساء ، آیة   )٦(

- ٢٣٠، ٢٢٩، ص١١، جىالمحلابن حزم، . ٤٥٠٩، حدیث رقم ١١٥، ص٥، جصحیح مسلم  )٧(

٢٣٢.   



        
 

    
 
 
 
 
 

١٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  .الأوامر والنواهي: الأمر الرابع

یرى ابن حزم وجمیـع أصـحاب الظـاهر إلـى القـول إن كـل أوامـر القـرآن والـسنة 

مــن ونواهیهــا علــى الوجــوب فــي التحــریم أو الفعــل حتــى یقــوم دلیــل علــى صــرف شــيء 

  :ومن أمثلة ذلك. )١( ذلك إلى ندب أو كراهة أو إباحة فنصیر إلیه

ٍأَبـى سـعید الوضوء فرض على الجنـب إذا أراد معـاودة الجمـاع؛ لظـاهر حـدیث     -أ ِ
َ ِ

َالخــدرى قــال َ ِّ ِ ْ ُ ِقــال رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم: ْ َّ ُ َُ َ َّإذا أَتــى أَحــدكم أَهلــه ثــم : "َ ُ ُ ََ َْ ْ ُ ُ َ ِ

ُأَراد أَن یع َ ْ َ ْود فلیتوضأَ َّ ََ ََْ ِزاد أَبو بكر ف، "َ ٍ ْ َ ُ َ ْ حدیثه بینهمـا وضـوءا وقـال ثـم أَراد أَن يَ َ َ َُّ ُ َ َ َ ًُ ُ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ

َیعاود ِ َ ُ )٢(.  

غــسل یــوم الجمعــة فــرض لازم لكــل بــالغ مــن الرجــال والنــساء، وكــذلك الطیــب     -ب

ْأَبى سعید الوالسواك لظاهر عموم قوله صلى االله علیه وسلم من حدیث  ٍ ِ
َ ِّخدرى ِ ِ ْ ُ

َأَن رسول الله صلى االله علیه وسلم قال ََ ِ َّ
ُ َ ِّالغـسل یـوم الجمعـة واجـب علـى كـل : "َّ ُ َ َ ُ ٌَ ِ

َ
ِ
َ ُ ْْ َْ ُ ْ ُ

ٍَِمحتلم ْ ِوأَن یستن أَن یمس طیبا إن وجد"وزیادة في روایة البخاري " ُ
ُ َْ ْ ِْ ًَ َ َ

ِ َّ َ َّ َ ْ ")٣(.  

ٕلمـاء، والا فهـو ْیجب على مـن وجـد التمـر أن یفطـر علیـه، فـإن لـم یجـد فعلـى ا  -ج
ْعاص الله تعالى إن قامت علیه الحجة؛ لظاهر قوله صلى االله علیـه وسـلم مـن  ٍ

ِّسلمان بن عامر الضبيحدیث  ِّ َّ ٍ ِِ
َ ْ َ َ ْ ِّإذا أَفطر أَحدكم فلیفطر على تمر فإن: "َ َِ ْ ٍَ ْ َ َ ََ ُ َْ

ِ ْ َْ َُ ُ ٌه بركـةْ َ ََ ُ 

ْ، فإن  ْلم یجد َِ ِ َ ْ ًتمرا فَ ْ ُالماءَ َ ٌ طهورهََُِّ فإنْ ُ َ ")٤(.  

                                                 

   .٣٤٦أبو زهرة، ابن حزم، ص   )١(

   .٨٨، ص١، جالمحلىابن حزم، . ٧٣٣، حدیث رقم ١٧١، ص١، جصحیح مسلم  )٢(

، حدیث رقم ٣، ص٣، جصحیح مسلم. ٨٤٠، حدیث رقم ٣٠٠، ص١، جصحیح البخاري  )٣(

   .٩٢، ص٢، جالمحلىابن حزم، . ١٩٩٤

الترمـذي، محمـد بـن عیـسى أبـو عیـسى . ٢٠٦٧، حدیث رقـم ٢٧٨، ص٣، جصحیح ابن خزیمة  )٤(

، )أحمــد محمــد شــاكر وأخــرین: تحقیــق (الجــامع الــصحیح ســنن الترمــذي، ، )هـــ٢٧٩ت(الــسلمي 

النــسائي، أحمــد بــن شــعیب . ٦٥٨، حــدیث رقــم ٤٦، ص٣دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، ج

، مكتـــب المطبوعـــات ) أبوغـــدةعبـــدالفتاح: تحقیـــق (،٢طالمجتبـــى مـــن الـــسنن، أبـــو عبـــدالرحمن، 

، المحلــىابــن حــزم، . ٣٣٢٠، حــدیث رقــم ٢٥٤، ص٢م، ج١٩٨٦/هـــ١٤٠٦الإســلامیة، حلــب، 

  .  ٣١، ص٧ج



        
 

    
 
 
 
 
 

١٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ْى كل قادر علـى الـوطء إن وجـد مـن أیـن یتـزوج أو یتـسرى أن یفعـل ــفرض عل   -د ْ
ْد، فإن عجز عن ذلـك فلیكثـر مـن الـصوم؛ لقولـه صـلى االله علیـه ـا ولا بــأحدهم

ِعبد اللهث ــوسلم من حدی َِّ ْ ْیا معشر الشباب من استطاع منكم البـاءة فلیتـزوج  :"َ َّ َ َ ْ ََ ََ َ َ َْ ْ ََ َ ُ ُ
ِ

ْ ِْ َ َ
ِ َّ

َ َ
ُنـــه أَغـــض للبـــصر وأَحـــصن للفـــرج ومـــن لـــم یـــستطع فعلیـــه بالـــصوم فإنـــه لـــه َِفإ ُ َ َ َُ َ ََّ َِّ َِ َِ

ْ ََّ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َ ْ ْ ْ َ َِ ْ َ ْ ُْ ِ ُّ َ
ٌوجاء َ ِ")١(.  

  .الإجماع: الأمر الخامس

ّیقــرر ابــن حــزم أن الإجمــاع هــو مــا تــیقن أن جمیــع أصــحاب رســول االله صــلى  ّ
أحد كتیقننا أنهم كلهم رضـي االله عـنهم االله علیه وسلم عرفوه وقالوا به ولم یختلف منهم 

ّصلوا معه علیه السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودها أو علموا 

أنــه صــلاها مــع النــاس كــذلك وأنهــم كلهــم صــاموا معــه أو علمــوا أنــه صــام مــع النــاس 

 ّرمضان في الحضر وكذلك سائر الشرائع التي تیقنت مثل هذه الیقین والتي من لم یقر

  .بها لم یكن من المؤمنین

ٌوهــذا مــا لا یختلــف أحــد فــي أنــه إجمــاع وهــم كــانوا حینئــذ جمیــع المــؤمنین لا 
ُّمؤمن في الأرض غیرهم، ومن ادعى أن غیر هـذا هـو إجمـاع كلـف بالبرهـان علـى مـا  ّ

  .یدعي ولا سبیل إلیه

ّما صح فیـه خـلاف مـن واحـد مـنهم أو لـم یتـیقن أن كـل واحـد : "یقول ابن حزم
ًهم رضي االله عنهم عرفه ودان به فلـیس إجماعـا؛ لأن مـن ادعـى الإجمـاع ههنـا فقـد من

ٌولا تقــف مــا لــیس لــك بــه علــم{كــذب، وقفــا مــا لا علــم بــه، واالله تعــالى یقــول  ْ َِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ وقــد .  )٢( }َ

ًإجماعا ) ١٠٤٦(عدد بعض العلماء الإجماعات في كتاب المحلى بـ 
)٣(.  

  .الاجتهاد: الأمر السادس

ّوالمجتهد المخطئ أفـضل عنـد االله تعـالى مـن المقلـد المـصیب : "قول ابن حزمی

هــذا فــي أهــل الإســلام خاصــة، وأمــا غیــر أهــل الإســلام فــلا عــذر للمجتهــد المــستدل ولا 

                                                 

، ١٢٨، ص٤، جصحیح مسلم. ٤٧٧٩، ٤٧٧٨، حدیث رقم ١٩٥٠، ص٥، جصحیح البخاري  )١(

  .٤٤٠، ص٩، جالمحلىابن حزم، . ٣٤٦٦، ٣٤٦٤حدیث رقم 

  .٩٧- ٩٦، مسألة ٥٤، ص١، جالمحلىبن حزم، ا. ٣٦سورة الإسراء، آیة   )٢(

كتاب بدایة المجتهد وكفایة المقتصد لابن رشد ودوره فـي تربیـة ملكـة الاجتهـاد، بولوز، محمد،   )٣(

 . ٩١رسالة دكتوراه، جامعة محمد بن عبداالله، فاس، ص 



        
 

    
 
 
 
 
 

١٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ِعمرو بن العاص أَنه سمع رسـول اللـه صـلى االله ّللمقلد وكلاهما هالك، وبرهانه حدیث  َِّ َ ُ َ ََ َ ُ ََّ ِ ْ ِ ِْ ْ
ِإذا حكـم الحـاكم فاجتهـد ثـم أَصـاب فلـه أَجـران: "یقـولعلیه وسـلم  َ َْ ُْ َ َ ََ ََ ََ َّ ُ َ َ ُ َ

ِ ْ َ َّواذا حكـم فاجتهـد ثـم ، ِ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِٕ
ٌأَخطـــأَ فلـــه أَجـــر ْ ُ ََ َ ـــد عـــاص والمجتهـــد مـــأجور، . )١(" ْ ٍوذم االله تعـــالى التقلیـــد جملـــة، فالمقل ّ ً ّ

  .ره االله تعالى بهًّولیس من اتبع رسول االله صلى االله علیه وسلم مقلدا؛ لأنه فعل ما أم

ّوانما المقلد من اتبع من دون رسول االله صلى االله علیه وسلم؛ لأنه فعل ما لـم  ٕ
َومـــن یبتـــغ غیـــر {یـــأمره االله تعـــالى بـــه، وأمـــا غیـــر أهـــل الإســـلام فـــإن االله تعـــالى یقـــول  ْ َْ ِ َ َ ْ َ َ

ِالأسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ًَ ِ
َ ْ َْ َُ ُْ َ َُ ْ ََ ِ

ْ
 }َینِ

)٢(.  

  

  .التقلید: الأمر السابع

ًولا یحــل لأحــد أن یقلــد أحــدا لا حیــا ولا میتــا، وعلــى كــل أحــد : "یقــول ابــن حــزم ً ً ّ ْ
وجل  من الاجتهاد حسب طاقته، فمن سأل عن دینه فإنما یرید معرفة ما ألزمه االله عز

ْفــي هــذا الــدین، ففــرض علیــه إن كــان أجهــل البریــة أن یــسأل عــن أعلــم أهــل موضــ ّ عه ْ

ّبالــدین الــذي جــاء بــه رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، فــإذا دل علیــه ســأله، فــإذا أفتــاه 

ًأخـذ بـذلك وعمـل بـه أبـدا، . نعـم: ْوجـل ورسـوله؟ فـإن قـال لـه هكذا قـال االله عـز: قال له
ْوان قــال لــه ًهــذا رأیــي أو هــذا قیــاس أو هــذا قــول فــلان وذكــر لــه صــاحبا أو تابعــا أو : ٕ ً

ًفقیها قدیما أو ْ حدیثا أو سكت أو انتهره أو قال له لا أدري، فلا یحل له أن یأخذ بقولـه ً ً

  . ولكنه یسأل غیره

ِأَطیعــوا اللــه وأَطیعــوا الرســول وأُولــي الأمــر ...{وجــل  برهــان ذلــك قولــه االله عــز ْ َ ْ ِ
َ ََ ُ ُ َُّ ِ ِ

َ
َّ

ْمــنكم ُ ْ
ًوجــل قــط بطاعــة بعــض أولــي الأمــر، فمــن قلــد عالمــا  فلــم یأمرنــا االله عــز)٣( }ِ  أو ّ

ٕجماعة علماء فلم یطع االله تعالى ولا رسوله صلى االله علیه وسـلم ولا أولـي الأمـر، واذا 
وجـل قـط بطاعـة  وجـل ولـم یـأمر االله عـز لم یرد إلـى مـن ذكرنـا فقـد خـالف أمـر الله عـز

  .بعض أولي الأمر دون بعض 

                                                 

، حدیث ١٣١، ص٥، جصحیح مسلم. ٦٩١٩، حدیث رقم ٢٦٧٦، ص٦، جصحیح البخاري  )١(

 . ٤٥٨٤رقم 

 .١٠٨مسألة . ٧٠- ٦٩، ص١، جالمحلىبن حزم، ا . ٨٥سورة آل عمران، آیة   )٢(

  .٥٩سورة النساء، آیة   )٣(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ُْفاســأَلوا أَهــل الــذكر إن كنــتم{وجــل قــال  ّفــإن االله عــز: ْفــإن قیــل ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِّ َ ْ ْ َ لا تعلمــونَ ُ َ ْ َ{ )١( 

ْلیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم ...{وقال تعالى  ُ ُ َُ ْ َ
ِ ِ ُِْ َِ

َ ِ ِّ َّ  ولـم یـأمر االله عـز. قلنا نعـم، )٢(} ...ََ

ْوجل أن یقبل من النـافر للتفقـه فـي الـدین رأیـه، ولا أن یطـاع أهـل الـذكر فـي رأیهـم، ولا  ُْ
ْا أمر تعالى بأن یسأل أهل الذكر عمـا ٕوجل، وانم ّفي دین یشرعونه لم یأذن به االله عز

یعلمونـــه فـــي الـــذكر الـــوارد مـــن عنـــد االله تعـــالى فقـــط لا عمـــن قالـــه مـــن لا ســـمع لـــه ولا 

ٕطاعة، وانما أمر االله تعالى بقبـول نـذارة النـافر للتفقـه فـي الـدین فیمـا تفقـه فیـه مـن دیـن 
 لـم یـشرعه االله عـزاالله تعالى الذي أتى بـه رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم لا فـي دیـن 

ًومن ادعى وجـوب تقلیـد العـامي للمفتـي فقـد ادعـى الباطـل وقـال قـولا لـم یـأت بـه . وجل

ٌ فهــو باطــل؛ لأنــه قــول بــلا ٕقــط نــص قــرآن ولا ســنة واجمــاع ولا قیــاس، ومــا كــان هكــذا

َوقـالوا ربنــا إنـا أَطعنـ{ًدلیـل، بـل البرهــان قـد جـاء بإبطالــه، قـال تعـالى ذامــا لقـوم  َْ َ َِّ َّ َ ُ َ ََا ســادتنا َ َ َ
ِوكبراءنا فأَضلونا السبیلا َّ َ َُّ

َ ََ َ َ ُ َ{)٣(.  

                                                 

   .٤٣سورة النحل، آیة   )١(

  .١٢٢سورة التوبة، آیة   )٢(

 .١٠٣، مسألة ٦٧- ٦٦، ص١، جالمحلىبن حزم، ا . ٦٧سورة الأحزاب، آیة   )٣(



        
 

    
 
 
 
 
 

١٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  .قول الصحابي: الأمر الثامن

ْوالواجــب إذا اختلــف النــاس أو نــازع واحــد فــي مــسألة مــا أن : "یقــول ابــن حــزم
یرجع إلى القرآن وسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم لا إلى شيء غیرهما، ولا یجـوز 

َیــا أَیهــا الــذین {برهــان ذلــك قــول االله تعــالى ". نــة ولا غیــرهمالرجــوع إلــى عمــل أهــل المدی
ِ َّ

َ ُّ َ
َِآمنوا أَطیعوا اللـه وأَطیعـوا الرسـول وأُولـي الأمـر مـنكم فـإن تنـازعتم فـي شـيء فـردوه إلـى  ُِ ُّ ُ ْ َْ ٍَ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُ َْ َ َُ ْْ ُ ِ ْ َ ْ ِ
َ ََ ُ ُ َُّ َ

َّ
َ

ْاللـــه والرســـول إن كنـــتم تؤمنـــون باللـــه والیـــو َْ َ َ
ِ َِّ َِّ َِ ُ ِ ُْ ُْ ْ ُ ْ ِ

ُ  فـــصح أنـــه لا یحـــل الـــرد عنـــد )١( }مِ الآخـــرَّ

التنــازع إلــى شــيء غیــر كــلام االله تعــالى وســنة رســوله صــلى االله علیــه وســلم، وفــي هــذا 

تحــریم الرجــوع إلــى قــول أحــد دون رســول االله صــلى االله علیــه وســلم؛ لأن مــن رجــع إلــى 

صـلى –وله ٕقول إنسان دونه علیه السلام فقد خـالف أمـر االله تعـالى بـالرد إلیـه والـى رسـ

ِإن كنــتم تؤمنــون باللــه والیــوم ..{ لاســیما مــع تعلیقــه تعــالى ذلــك بقولــه -االله علیــه وســلم
ْ َْ َ

ِ َّ ِ َِ ُ ِ ُْ ُْ ْ ُ ْ
  .)٢(}الآخر

ولم یأمر االله تعالى بالرجوع إلى قـول بعـض المـؤمنین دون جمـیعهم، وقـد كـان 

ومكة وسائر الخلفاء رضي االله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان بالمدینة وعمالهم بالیمن 

البلاد وعمال عمر بالبصرة والكوفة ومصر والشام، ومن الباطـل المتـیقن الممتنـع الـذي 

لا یمكـــن أن یكونـــوا رضـــي االله عـــنهم طـــووا علـــم الواجـــب والحـــلال والحـــرام عـــن ســـائر 

الأمـصار واختــصوا بــه أهــل المدینــة، فهــذه صـفة ســوء قــد أعــاذهم االله تعــالى منهــا، وقــد 

إسقاط بعـض التكبیـر مـن الـصلاة وبتقـدیم الخطبـة علـى الـصلاة عمل ملوك بني أمیة ب

في العیدین حتى فشا ذلك في الأرض فصح أنه لا حجة في عمل أحد دون رسول االله 

  .)٣(صلى االله علیه وسلم 

لكننــا نــرى ابــن حــزم فــي كتابــه المحلــى یكثــر مــن أقــوال الــصحابة عنــد عــرض 

ّوصـــح بمــا ذكرنـــا أن القـــول بجلـــد  ":المــسألة، بـــل إنـــه أخــذ بقـــول الـــصحابة حیــث یقـــول
أربعین في الخمر هو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبداالله بـن 

                                                 

   .٥٩سورة النساء ، آیة   )١(

   .٥٩لنساء ، آیة سورة ا  )٢(

  .٩٩، مسألة ٥٥، ص١، جالمحلىبن حزم، ا  ) ٣(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

جعفــــر بحــــضرة جمیــــع الــــصحابة رضــــي االله عــــنهم وبــــه یقــــول الــــشافعي وأبــــو ســــلیمان 

  .)١(" وأصحابهما وبه نأخذ

ّوالمعــروف أنهــم اختلفــوا فــي حــد شــارب الخمــر حیــث إن الرســو: أقــول ل صــلى ّ

َاالله علیه وسلم لم یفرض فیها حدا وانمـا فـرض مـن بعـده فجلـد أبـو بكـر أربعـین ثـم جلـد  ََ ََ َ َ ُ ٕ �

َعمــر أربعــین صــدرا مــن إمارتــه ثــم جلــد عثمــان الحــدین كلیهمــا، ثــم أثبــت معاویــة الحــد  َ َ ً
  .ثمانین

                                                 

   .٣٦٥، ص١١، جالمحلىبن حزم، ا  )١(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  .القیاس والرأي: الأمر التاسع

لا بـــالرأي؛ لأن أمـــر االله ولا یحـــل القـــول بالقیـــاس فـــي الـــدین و: "یقـــول ابـــن حـــزم

ّتعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه والى رسـوله صـلى االله علیـه وسـلم قـد صـح، فمـن رد  ٕ
ّإلــى قیــاس والــى تعلیــل یدعیــه أو إلــى رأي فقــد خــالف أمــر االله تعــالى المعلــق بالإیمــان،  ٕ

ْورد إلى غیر من أمر االله تعالى بالرد علیه، وفي هذا ما فیه، قال تعالى  َ ِا فرطنا في مَ{ّ َْ ََّ
ٍالكتاب من شيء ِ ِ
ْ َ ْ ِ َ ًتبیان{وقال تعالى ، )١(} ْ َْ

ٍا لكل شيءِ ِ
ْ َ ِّ َلتبـین للنـاس مـا {وقـال تعـالى ، )٢(}ُ ِ َّ ِ ِ

َ ِّ َُ
ْنزل إلیهم
ِ ِْ َُ َ ْالیوم أَكملت لكم دینكم{وقال تعالى ، )٣( }ِّ ُْ َُ ُِ َ ْ َْ ْْ َ إبطال للقیاس وللـرأي؛ لأنـه لا ، )٤(}َ

رأي أنــه لا یجــوز اســتعمالهما مــا دام یوجــد نــص، وقــد شــهد االله یختلــف أهــل القیــاس والــ

ّتعالى بأن النص لم یفرط فیه شیئا وأن رسول صلى االله علیـه وسـلم قـد بـین للنـاس كـل  ّ ًّ ّ
ّمــا نــزل إلــیهم وأن الــدین قــد كمــل، فــصح أن الــنص قــد اســتوفى جمیــع الــدین فــإذا كــان  ّّ ّ ُ

ّبـل إن ابـن حــزم " أیـه ولا إلـى رأي غیـرهذلـك كـذلك فـلا حاجـة بأحـد إلـى قیـاس ولا إلـى ر
ًلا یحل لأحد أن یسأل صاحب الرأي أصلا: "یقول ْ ."  

ّوابـن حــزم یـرى أن الــصحابة رضــي االله عـنهم قــد أجمعــوا علـى إبطــال القیــاس، 
أي أرض تقلنــي أو أي ســماء تظلنــي : "فقــد ثبــت عــن الــصدیق رضــي االله عنــه أنــه قــال

وصــح عــن الفــاروق رضــي االله ". أو بمــا لا أعلــمْإن قلــت فــي آیــة مــن كتــاب االله بــرأي 

وعـن عثمـان " ّاتهموا الرأي على الـدین وأن الـرأي منـا هـو الظـن والتكلـف: "عنه أنه قال

. ًرضــي االله عنــه فــي فتیــا أفتــى بهــا إنمــا كــان رأیــا رأیتــه فمــن شــاء أخــذ ومــن شــاء تركــه

أولـى بالمـسح مـن لـو كـان الـدین بـالرأي لكـان أسـفل الخـف : "وعلي رضي االله عنـه قـال

  .)٥("أعلاه

ًنجد أن ابن حزم یأخذ أحیانا بالقیاس في بعض " المحلى"لكننا حین نقرأ كتابه  ّ
  :مسائله ومن أمثلة ذلك 

                                                 

   .٣٨سورة الأنعام ، آیة   )١(

   .٨٩سورة النحل ، آیة   )٢(

   .٤٤سورة النحل ، آیة   )٣(

   .٣سورة المائدة ، آیة   )٤(

 .١٠٠، مسألة ٦٧و٦١- ٦٠، ٥٦، ١، جالمحلىبن حزم، ا   )٥(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

كل شيء مـائع مـن مـاء أو زیـت أو سـمن أو بـان أو مـاء ورد : "یقول ابن حزم  -أ

إذا وقعت فیه نجاسـة : أو عسل أو مرق أو طیب أو غیر ذلك، أي شيء كان

ّأو شيء حرام یجب اجتنابه أو میتة، فإن غیر ذلك لون ما وقع فیـه أو طعمـه 
ّفــإن لــم یغیــر . أو ریحــه فقــد فــسد كلــه وحــرم أكلــه، ولــم یجــز اســتعماله ولا بیعــه ْ

ًشیئا من لون ما وقع فیه ولا من طعمه ولا من ریحه، فذلك المـائع حـلال أكلـه 
ًلتطهــر بــه فــي الغــسل أیــضا وشــربه واســتعماله، والوضــوء حــلال بــذلك المــاء، وا ّ

ِكــذلك، وبیــع مــا كــان جــائزا بیعــه قبــل ذلــك حــلال، ولا معنــى لتبــین أمــره، وهــو  ُّ ََ
ِ ً

  . )١(" بمنزلة ما وقع فیه مخاط أو بصاق

فــابن حــزم یقــیس علــى المــاء والــسمن وهمــا المنــصوص علــى حكمهمــا 

م مــن قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســل: فأمــا المــاء فحــدیث أبــي هریــرة قــال

َأَبى هریرةحدیث  َ َْ ُ ُلا یبولن أَحدكم فى الماء الدائم ثم یغتسل منه: "ِ َ َ َُْ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َُّ ِ َّ َ ْ َْ ُ َّ َ ")٢( .  

َأَبــى هریــرة قــالوأمــا الــسمن فحــدیث  َ َ َ َْ ُ ِرســول اللــه صــلى االله علیــه سُــئل  :ِ َّ ُ ُ َ
َإذا وقعـت الفـأرة فـى الـسمن فـإن كـان جامـدا فأَلقوهـا ومـا حولهـا وان كـان  وسلم ََ َْ َ ِْٕ ُ ََ َ ََ ََ َْ ََ َْ َْ َ ًَ ُِ ِ ِِ ِِ ْ َّ ْ َ

ُمائعا فلا تقربوه ُ َْ ََ َ ً
ِ
َ )٣(.  

ْقرر ابن حزم أن من نسي أن ینوي من اللیل في رمـضان فـأي وقـت ذكـر مـن   -ب ّ
ًم یفعـل شـیئا مـن ذلـك ـ النهار التالي لتلك اللیلة ـ سواء أكل وشرب ووطئ أو لـ

فإنه ینوي للصوم من وقته إذا ذكر، ویمسك عما یمسك عنـه الـصائم، ویجزئـه 

ًصومه ذلك تاما ولا قضاء علیه، ولو لم یبق علیه من النهار إلا مقـدار النیـة، 

                                                 

 .١٣٥، ص١، جالمحلىبن حزم، ا  )١(

، صحیح مسلم". الذي لا یجري"وبلفظ زیادة . ٢٣٦، حدیث رقم ٩٤، ص١، جصحیح البخاري  )٢(

 . ٦٨٢، حدیث رقم ١٦٢، ص١ج

، ٢، طصــحیح ابــن حبــان بترتیــب ابــن بلبــان، )هـــ٧٣٩ت(ابــن بلبــان، عــلاء الــدین علــي الفارســي  )٣(

، حـدیث ٢٣٧، ص٤ جم،١٩٩٣/هــ١٤١٤، بیروت، ، مؤسسة الرسالة)شعیب الأرنؤوط: تحقیق(

، ٩، جالـسنن الكبـرىالبیهقـي، . ١٧٩٨، حـدیث رقـم ٢٥٦، ص٤، جسنن الترمـذي. ١٣٩٣رقم 

النــسائي، . ٣٨٤٤، حــدیث رقــم ٤٢٩، ص٣، جســنن أبــي داود. ٢٠١١٠، حــدیث رقــم ٣٥٣ص

 .٧٦٠١، حـدیث رقـم ٤٢، ص١٣، جمسند أحمد. ٤٢٦٠، حدیث رقم ١٧٨، ص٧، جالمجتبى

 .١٤٠-١٣٩، ص١، جالمحلى حزم، بنا



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ّفإن لم ینو كذلك فلا صوم له، وهو عاص الله تعالى متعمد لإبطـال صـومه لا ٍ ْ 

  .یقدر على القضاء

ن حزم هـذا الـرأي علـى مـا حكـم بـه الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم مـن وقاس اب

ُســلمة بــن الأكــوع أَنــه حــدیث اســتدراك النیــة فــي صــیام عاشــوراء كمــا فــي أحادیــث منهــا  َّ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ََ َ
َقال ًبعث رسول الله صلى االله علیه وسلم رجلا: "َ ُ ََ َ

ِ َّ ُ ُ َ من أَسلم یوم عاشوراء فأَمره أَن یؤََ َُ َ َْ ُْ َ ََ َْ ُ َ َ َ ْ
َذن ِ

ِّ

ِفى الناس َّ ِمن كان لم یصم فلیصم ومن كان أَكل فلیتم صیامه إلى اللیل" ِ َّْ َ َِ ُ َ ُ َ ََ َ َ
ِ َِّ ْ َْ ََ َ َ ََ َْ َْ ْ ْ ُْ ُ ")١(.  

فكـان هـذا حكـم صـوم الفـرض ومـا : "یقول ابن حزم في تعقیبه على هذا الخبـر  

ّنبــالي بنــسخ فــرض صــوم عاشــوراء فقــد أحیــل صــیام رمــضان أحــوالا فقــد كــان مــرة مــن ً 

ًشاء صامه ومن شاء أفطره وأطعم عن كل یوم مسكینا إلا أن حكم ما كان فرضا حكم  ّ ً
ٕواحد، وانما نزل هذا الحكم فیمن لم یعلم بوجوب الصوم علیه 

)٢( .  

  .شرع من قبلنا: الأمر العاشر

یرى ابن حزم أنه لا یحل لنا إتباع شریعة نبي قبل نبینا صلى االله علیه وسلم؛ 

ُلكــ{لقولــه تعــالى  ًل جعلنــا مــنكم شــرعة ومنهاجــِ َ ََ ْْ ِْ
َ ً ْ

ِ ُِ َْ َ وقولــه صــلى االله علیــه وســلم مــن ، )٣( }اٍّ

ِجابر بن عبد اللهحدیث  َِّ ْ َْ َُ ُ
َأُعطیت خمسا لم یعطهن أَحـد قبلـي نـصرت بالرعـب مـسیرة : "ِ ََ ُ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ

ِ ْ ُ ُ ْ ُ ُّْ ِ ْ َ ٌ َ َُّ َ ْ َ ً ْ
ُّشهر وجعلت لي الأرض مـسجدا وطهـورا فأَی َ ً ُ َ َ ًَ ِْ ْ َ ُ ُْ َْ ْ ِ َِ ٍ ِّمـا رجـل مـن أُمتـي أَدركتـه الـصلاة فلیـصل َ َ ُ ُ َُْ ُ َ َّ ْ َ َ َْ ِ َِّ ْ ٍ

َ
ِوأُحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأُعطیـت الـشفاعة وكـان النبـي یبعـث إلـى قومـه  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ

ْ ََ ُ ََ َ َِ َِ ْ ُ ْ ُْ َ َُّ َّ َ َ َ َ َ ََ َّ َ ِ ََّّ َ ْ ُ َ ْْ

ًخاصة وبعثت إلى الناس عامة َ ًَّ َ ُِ َّ ِ ُ ْ ِ َ َّ َ ")٤(.  

ٌبیــاء علــیهم الــسلام لــم یبعــث أحــد مــنهم إلا إلــى قومــه خاصــة ّفــإذا صــح أن الأن ُ
ٕفقد صح أن شـرائعهم لـم تلـزم إلا مـن بعثـوا إلیـه فقـط، واذا لـم یبعثـوا إلینـا فلـم یخاطبونـا  ّ
قــط بــشيء ولا أمرونــا ولا نهونــا، ولــو أمرونــا ونهونــا وخاطبونــا لمــا كــان لنبینــا صــلى الله 

  . علیه وسلم فضیلة علیهم في هذا الباب

                                                 

المسند المستخرج على صحیح ، الأصبهاني، ٢٧٢٤، حدیث رقم ١٥١، ص٣، جصحیح مسلم  )١(

  . ٢٥٨، حدیث رقم ٢١٥، ص٣، جمسلم

    .١٦٦- ١٦٤، ص٦، جالمحلىبن حزم، ا  )٢(

   .٤٨سورة المائدة ، آیة   )٣(

  . ٣٢٨، حدیث رقم ١٢٨، ص١صحیح البخاري، ج  )٤(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد
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ّومـــن قـــال بهـــذا فقـــد كـــذب هـــذا الحـــدیث وأبطـــل هـــذه الفـــضیلة التـــي خـــصه االله  ّ

ّتعــالى بهــا، فــإذا قـــد صــح أنهــم علـــیهم الــسلام لــم یخاطبونــا بـــشيء فقــد صــح یقینـــا أن  ً
ًشرائعهم لا تلزمنا أصلا 

)١(.  

  .الاستحسان: الأمر الحادي عشر

 فــــي الاستحــــسان عنــــد ابــــن حــــزم یــــشمل المــــصالح المرســــلة ویــــرى بـــــأنه شــــطط

ْمـن المحــال أن یكـون الحــق فیمـا استحــسنا دون برهــان؛ : "یقــول ابـن حــزم. )٢(الاجتهـاد 
لأنــه لــو كــان ذلــك لكــان االله تعــالى یكلفنــا مــا لا نطیــق، ولبطلــت الحقــائق، ولتــضادت 

الدلائل، وتعارضت البراهین، ولكان االله تعالى یأمرنا بـالاختلاف الـذي نهانـا عنـه وهـذا 

ٍأصـــلا أن یتفـــق استحـــسان العلمـــاء كلهـــم علـــى قـــول واحـــد علـــى محـــال؛ لأنـــه لا یجـــوز  ْ ً

ْوالحـــق حـــق وان اســـتقبحه : "ًویقـــول أیـــضا... اخـــتلاف هممهـــم وطبـــائعهم وأغراضـــهم  ٕ ٌ
ّالناس، والباطل باطل وان استحـسنه النـاس، فـصح أن الاستحـسان شـهوة واتبـاع للهـوى  ْ ٕ ٌ

  .)٣(وضلال، وباالله تعالى نعوذ من الخذلان 

ّحــزم یبطــل الاستحــسان ولا یأخــذ بــه إلا أنــه یعبــر عنــه إمــا بكلمــة ّومــع أن ابــن  ُ ُ
وسـوف نعطـي ". حـسن"ًوأحیانا بكلمة " لا بأس"أو بكلمة " أحب ذلك إلینا"أو " نستحب"

ٍلكل مما سبق بمثال من كتابه    : وذلك للتوضیح" المحلى"ٍ

الـصحابة ُولا یعرف عن أحـد ): "ابن حزم(فیقول أبو محمد " نستحب"أما كلمة    -أ

رضـــي االله عـــنهم خـــلاف لمـــا روینـــاه عـــن ابـــن عمـــر فـــي ذلـــك، ولا حجـــة لمـــن 

خالفنا فـیمن روى عنـه مـن الـصحابة وغیـرهم مـسح جمیـع رأسـه؛ لأننـا لا ننكـر 

ٕذلــك بــل نــستحبه، وانمــا نطــالبهم بمــن أنكــر الاقتــصار علــى بعــض الــرأس فــي 
یتطیبــــا عنــــد ْونــــستحب للمــــرأة والرجــــل أن : "ویقــــول. )٤(الوضــــوء فــــلا یجدونــــه 

الإحرام بأطیب ما یجدانه من الغالیة والبخور بالعنبر وغیره ثـم لا یزیلانـه عـن 

  .)٥(أنفسهما ما بقي علیهما 

                                                 

  .١٠٢ مسألة ٦٦-٦٥، ص١، جالمحلىزم، بن حا  )١(

   .٤٢٤- ٤٢٣، ص ابن حزمأبو زهرة،   )٢(

   .١٧، ص٦، جالإحكام في أصول الأحكامابن حزم،   )٣(

  .٥٣، ص٢، جالمحلىبن حزم، ا  )٤(

   .٨٣-٨٢، ص٧، جالمرجع السابق  )٥(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

وصـفة الأذان معروفـة وأحـب ذلـك : "یقـول ابـن حـزم" أحـب ذلـك إلینـا"أما كلمة   -ب

، االله أكبــر االله أكبــر االله أكبــر االله أكبــر أربــع مــرات: إلینــا أذان أهــل مكــة وهــو

ًأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله ، أشـــهد أن محمـــدا رســـول االله  ّ ْ ْ
ًأشهد أن محمدا رسول االله  ّ... )١(.  

ْولا بـأس أن یغطـي الرجـل وجهـه بمـا هـو : "فیقـول ابـن حـزم" لا بـأس"أما كلمة   -ج
ْملتحــف بــه أو بغیــر ذلــك ولا كراهــة فــي ذلــك، ولا بــأس أن تــسدل المــرأة الثــوب 

  .)٢(من على رأسها على وجهها

ْفــإن قیــل إنــه إن مــات رجــع میراثــه إلــى : "یقــول ابــن حــزم" حــسن"ًوأخیــرا كلمــة   -د
نعــم هــذا حــسن، إذا بلغــت الزكــاة محلهــا فرجوعهــا بــالوجوه المباحــة : ســیده قلنــا

وقــد روى غیــر الزیــادة، ومــن زاد ذكــر االله تعــالى : "وقــال أبــو محمــد. )٣(حــسن 

  . )٤( هذه فحسن وكل ذلك حسن فحسن ومن اختصر على

  .الاستصحاب: الأمر الثاني عشر

بأنه بقاء حكم الأصل الثابت بالنـصوص حتـى : "ّیعرف ابن حزم الاستصحاب

ومن هنا فالأشیاء عنده في الأصل الإباحة حتى یقوم ". یقوم الدلیل فیهما على التغییر

ــدلیل علــى المنــع أو الفرضــیة، وقــد بنــى ابــن حــزم أصــل الحكــم  بالاستــصحاب علــى ال

ّالبــدهیات الــشرعیة المقــررة عنــد أهــل الفقــه جمیعــا وأن كــل شــيء علــى الثابــت لــه حتــى  ً
  :ومن أمثلته . )٥(یحدث سبب للتغییر 

ّجـــواز قـــراءة القـــرآن والـــسجود فیـــه ومـــس المـــصحف وذكـــر االله تعـــالى بوضـــوء   - أ
ر وبغیر وضوء وللجنب والحائض وبرهانه أنها أفعـال خیـر منـدوب إلیهـا مـأجو

ْفاعلها، فمن ادعى المنع فیها في بعض الأحوال كلف أن یأتي بالبرهان  ُّ
)٦(  .  

                                                 

  .١٥٠- ١٤٩، ص٣، جالمرجع السابق  )١(

  .٩١، ص٧، جالمرجع السابق  )٢(

  .١٥٠، ص٦، جالمحلىزم، بن حا  )٣(

  .٩٤، ص٧، جالمرجع السابق  )٤(

  .٣٧٤- ٣٧٢، ص حزم ابنأبو زهرة،   )٥(

  .٧٨-٧٧، ص١، جالمحلىابن حزم،   )٦(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ما أكل فیه الكلب أو وقع فیه أو دخل فیـه بعـض أعـضائه فـلا غـسل فـي ذلـك   -ب

ولا هــرق؛ لأنــه حــلال طــاهر قبــل ذلــك بیقــین فــلا ینتقــل إلــى التحــریم والتنجــیس 

  .)١(إلا بنص لا بدعوى 

ًوم قــل أو كثــر قاعــدا أو قائمــا فــي صــلاة أو غیرهــا أو وجــوب الوضــوء مــن النــ  -ج ً ّ

ًراكعا أو ساجدا كذلك أو متكئا أو مضطجعا، أیقن حوالیه أنه لـم یحـدث أو لـم  ًً ً
  .)٢(یوقنوا فالنوم في ذاته حدث 

إذا حاضــت المعتكفــة أقامــت فــي المــسجد كمــا هــي تــذكر االله تعــالى وكــذلك إذا    -د

روج خرجـــت ثـــم رجعـــت إذا قـــدرت كجـــواز ْولـــدت، فإنهـــا إن اضـــطرت إلـــى الخـــ

دخـــول الحـــائض إلـــى المـــسجد، ولا یجـــوز مـــنعهن إذا لـــم یـــأت بـــالمنع نـــص ولا 

  .)٣(إجماع 

  

  :وفیه مطلبان. الأحادیث الشریفة عند ابن حزم في المحلى: المطلب السادس

  .الحدیث درایة وروایة: الأمر الأول 

من طرق  -أي الحدیث-  هوقد یذكر :في ذكر طریقة ابن حزم: "الكتانيقال   

– متعددة، وكلها مسندة، وقد یستدل بالإجماع، والإجماع عنده هو إجماع علماء

لا : "وقال كذلك".  كل عصر إذا لم یتقدم قبله في تلك المسألة خلاف- المجتهدین

ا، إذ أحمد عند الأندلسیین إمام في ًا جدًا لأحمد إلا نادرًفقه -أي ابن حزم-  یذكر

  . )٤(" الحدیث فقط

الإطالة في ذكر الأسانید التي یرویها " المحلى"من الملاحظ في كتابه و

  .وتقل في المجلدات الأخیرةفي المجلدات الأولى ًوخاصة 

ا مـن ًتعـد بـالألوف، جـردت منـه نحـو -أي في المحلى-وأحادیثه : "قال الكتاني

لیهـــا مـــن ٕ، والـــى قائ صـــلى االله علیـــه وســـلمســـبعمائة حـــدیث بـــسند ابـــن حـــزم إلـــى النبـــي

وهــذه الأحادیــث المــسندة جردتهــا مــن أحادیثــه المــسندة إلــى أربعــة . الــصحابة والتــابعین

                                                 

 .١١١، ص١، جالمرجع السابق  )١(

 .٢٢٢، ص١، جالمرجع السابق  )٢(

 .١٩٦، ص٥، جالمرجع السابق  )٣(

  . ١٥، صوصف المحلىالكتاني الأثري،   )٤(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

قاسـم ، )هــ٢٧٦ت( أحمـد بـن حنبـل ذابـن یزیـد وهـو تلمیـبقي بن مخلد : حفاظ أندلسیین

أحمــــد بــــن خالـــد ومحمــــد بـــن أیمــــن، وهــــم أئمـــة الحــــدیث فــــي ، )هــــ٣٤٠ت(بـــن أصــــبغ 

 كالبخـاري ومـسلم وأبـي داود والنـسائي فـي شـرق الأندلس، وهـم فـي غـرب دیـار الإسـلام

  .)١("ا، وهي بإسناد ابن حزم إلى أصحابهاًوهذه الأحادیث تبلغ مجلد، دیار الإسلام

وقـد یكـون ذلـك بـسبب ظاهریتـه وقـد بن حـزم سـریع إلـى تـضعیف الأحادیـث، وا

 )ـ هــ٧٤٤ت (الحــافظ أبــو عبــد االله بــن عبــد الهــادي انتقــده الكثیــر مــن العلمــاء مــنهم، 

وهـو كثیـر الـوهم فـي الكـلام علـى تـصحیح الحـدیث وتـضعیفه وعلـى أحـوال  ":الذي قـال

  .)٢( الرواة

مليء بالأحادیـث المتـواترة لأنهـا عنـد ابـن حـزم مـا رواه اثنـان فـأكثر " المحلى"و

  .)٣(" یستحیل عادة تواطؤهم على الكذب

ل إلـى  ابن حزم قد یورد الحـدیث مـن طـرق عدیـدة قـد تـصّأنله ومما یستغرب 

وعلى ذلـك یمكـن القـول إنـه مـن المتـشددین فـي التـصحیح  .ا عندهًغایته ثم یبقى ضعیف

  . )٤( نه یؤخذ بتصحیحه دون تضعیفهإو

ـــع الأحادیـــث والـــسنن الـــواردة فـــي  ّوابـــن حـــزم یـــرى أن الأحكـــام تؤخـــذ مـــن جمی
ولـیس كـل الأحكـام توجـد فـي خبـر واحـد ولا تؤخـذ : "الموضوع لا من بعضها لهذا یقول

  . )٥(" ن خبر واحد ولكن تضم السنن بعضها إلى بعض ویؤخذ بها كلهام

  

  .قبول خبر الآحاد في الأحكام: الأمر الثاني 

فــإن قــالوا فمــن أیــن أجــزتم فیهمــا خبــر الواحــد، قلنــا لأنــه مــن : "یقــول ابــن حــزم

الـدین، وقـد صـح فـي الـدین قبـول خبـر الواحـد فهـو مقبـول فـي كـل مكـان إلا حیـث أمــر 

ــا قبــل هــذا قــول رســول االله االله تعــا ًلى بــأن لا یقبــل إلا عــدد ســماه لنــا، وأیــضا فقــد ذكرن

                                                 

  . ١٩، صوصف المحلىني الأثري، الكتا  )١(

، )إبــراهیم الزیبــق: تحقیــق(طبقــات علمــاء الحــدیث، الدمــشقي، أبــو عبــداالله محمــد بــن عبــدالهادي،   )٢(

  . ٣٤٩، ص ٢ج. مؤسسة الرسالة، بیروت

  .١٠٧، ص١، جالإحكام في أصول الأحكامابن حزم،   )٣(

  . ٢٠، ص المحلى وصفالكتاني،   )٤(

   .٢٦٤، ص٨ ج،المحلىابن حزم،   )٥(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

فأمر علیه " كلوا واشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم: "صلى االله علیه وسلم في أذان بلال

. ّالــسلام بــإلتزام الــصیام بــأذان ابــن مكتــوم بالــصبح وهــو خبــر واحــد بــأن الفجــر قــد تبــین

َعن ابن عمر قال تو َ َ َ َ ُ َِ ِراءى الناس الهلال فأَخبرت رسول اللـه ِْ َّ َ َُ ُ ََ َُ ْ َ ْ َ َ ِْ ِّأَنـى  لى االله علیـه وسـلمصـَّ

ِرأَیته فصامه وأَمر الناس بصیامه ِ ِ
َ ُ ُِ َ ََّ َ ََ ََ َ ُ ْ )١( .  

أمـــا الحــــدیث الموقـــوف أو المرســــل فــــإن ابـــن حــــزم یــــرى بأنهمـــا لا تقــــوم بهمــــا   

 االله علیه وسلم وبرهان بطلانه الحجة، أما الموقوف فهو ما لم یبلغ به إلى النبي صلى

ِلئلا یكون للناس على الله حجة بعد الرسل...{قوله تعالى 
ُ ُّ َ ْ َ ُ َ ٌَ َّ ِ ِ َِّ َ ِ َّ َ ُ َّ ، فلا حجة في أحـد دون )٢(}َ

رسـول االله صـلى االله علیـه وســلم، ولا یحـل لأحـد أن یـضیف ذلــك إلـى رسـول االله صــلى 

َّوان {االله علیــه وســلم ؛ لأنــه ظــن وقــد قــال تعــالى  ًالظــن لا یغنــى مــن الحــق شــیئإَِ ْ َْ َ ِّ َ َُ
ِ ِ ْ َّ َّ{ )٣( ،

ٌْولا تقف ما لیس لك به علم{وقال تعالى  َِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َ{)٤(.  

وأما المرسل فهو مـا كـان بـین أحـد رواتـه أو بـین الـراوي وبـین النبـي صـلى االله 

ُعلیه وسلم من لا یعرف أو من لا یوثق بدینه وحفظه؛ لقوله تعالى  َّیا أَیها ال{ُ
َ ُّ ُذین آمنوا َ َ َ

ِ

َإن جاءكم فاسـق بنبـأ فتبینـوا أَن تـصیبوا قومـا بجهالـة فتـصبحوا علـى مـا فعلـتم نـادمین
ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َْ َ ُْ ُ ُ َْ ًَ ََ َ َ َ ََ َْ ََ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َّْ ٍ ٌ ُ{ 

                                                 

إســناده صــحیح : ، قــال شــعیب الأرنــؤوط٣٤٤٧، حــدیث رقــم ٢٣١، ص٨، جصــحیح ابــن حبــان  )١(

، سـنن أبـي داود. ٨٢٣٥، حـدیث رقـم ٢١٢، ص٤، جالسنن الكبـرىالبیهقي، . على شرط مسلم

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر . صحیح: ، قال الألباني٢٣٤٤، حدیث رقم ٢٧٤، ص٢ج

، مؤســسة الرســالة، )شــعیب الأرنــؤوط وآخــرین: تحقیــق(م، ٦، ١، طلــدارقطنيســنن ا ،)هـــ٣٨٥ت(

أبــــو محمــــد عبــــداالله بــــن رمي، االــــد. ١، حــــدیث رقــــم ١٥٦، ص٢، جم٢٠٠٤/هـــــ١٤٢٤بیــــروت، 

حسین : تحقیق(، ١، طمسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي ،)هـ٢٥٥ت(ن بهرام بعبدالرحمن 

ابن حزم، . ١٦٩١، حدیث رقم ٩ ص ،٢م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١، دار المغني، الریاض، )الداراني

   .٢٣٦، ص٦، جالمحلى

   .١٦٥سورة النساء ، آیة   )٢(

   .٢٨سورة النجم ، آیة   )٣(

   .٣٦سورة الإسراء ، آیة   )٤(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٠٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ّ، ولیس فـي العـالم إلا عـدل أو فاسـق، فحـرم االله تعـالى علینـا قبـول خبـر الفاسـق فلـم )١(
  .)٢(بقبوال نذارته یبق إلا العدل وصح أنه هو المأمور 

  : وفیه ثلاثة أمور. فقه ابن حزم في المحلى: المطلب السابع

  .المنهج الفقهي: الأمر الأول

نــأتي " المحلــى"ابــن حــزم فــي كتابــه بعــد مــا عرضــنا مــن توحیــد وأصــول رســمها 

هو الجانب الفقهـي والـذي بـدأ بمـا هـو متعـارف " المحلى"إلى القسم الثالث والأخیر من 

ویفتـتح ابـن حـزم كـل . ًدأ بكتاب الطهارة منتهیا إلى كتـاب الحـدود والتعزیـرعلیه حیث ب

فیـذكر المـسألة . ًعامـة وكتـب الفقـه خاصـة بمـسألة تلـو مـسألة" المحلى"كتاب من كتب 

ْثم الحكم الذي یراه مجردا ثم یستدل علیـه بآیـة إن وجـدت ثـم یقـول قـال أبـو محمـد أو : "ً

  ".قال علي

ـــم یبـــدأ الاســـتدلال بالحـــ دیث بـــذكر ســـنده إلـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، ث

وبالإجماع الذي هو عنده إجماع كل عـصر إذا لـم یتقـدم قبلـه فـي تلـك المـسألة خـلاف 

وهو یقصد به إجمـاع الـصحابة، ثـم یـذكر فقـه الـصحابة والتـابعین ومـن تـبعهم إلـى فقـه 

الأســانید المتــصلة الأئمـة الموافقــة لمــا ذهــب إلیــه والمخالفــة لــه ویــذكر دلائــل أصــحابها ب

  .ویتكلم على إسنادها ورجالها

وبعــد إیــراد كــل هــذا یــأتي دور التحلیــل والنقــد فیــصحح ویــضیف ویعــدل ویجــرح 

ُویقبـــل ویـــرفض ویقـــارن وینـــاقش الأدلـــة والحجـــج بلغـــة علمیـــة أدبیـــة عـــرف بهـــا علمـــاء 
  . وبذلك یكون لابن حزم منهج في الفقه خاص به. ًالأندلس عامة وابن حزم خاصة

  .  بعض المسائل التي خالف فیها ابن حزم الأئمة: لأمر الثاني ا

ّكما بینا سابقا أن ابن حزم یكاد یكون له فقه خاص به وذلك لما  ً متاز ببعض أّ

الأخـــذ : الأول: الآراء الفقهیــة تخـــالف فقـــه الأئمـــة الأربعـــة وغیــرهم وذلـــك یرجـــع لـــسببین

ام بـالنص فـي حـدود المعنـى الظـاهر بظاهر لفظ القرآن والسنة؛ لأنه یرى بوجوب الإلتز

  .بحكم دلالة اللغة الواضحة

ّوالـــسبب الثـــاني هـــو رفـــضه القـــاطع لتعلیـــل النـــصوص؛ لأنـــه یـــرى أن الـــشریعة 
ّالإســلامیة تعبدیــة یجــب الأخــذ بهــا دون اللجــوء إلــى البحــث عــن العلــة فهــو بــذلك ینفــي 

                                                 

   .٦سورة الحجرات ، آیة   )١(

   .٩٣، مسألة ٥١، ص١، جالمحلىابن حزم،   )٢(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢١٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ًالقیاس جملة وتفصیلا یهـا ابـن حـزم الأئمـة ًوسـنذكر بعـضا مـن المـسائل التـي خـالف ف. ّ

  : الأربعة ومنها

ّ یرى ابن حزم أن قراءة القرآن والسجود فیه ومس المصحف وذكـر االله :المسألة الأولى ّ
ّبرهــان ذلــك أن قــراءة . تعــالى جــائز كــل ذلــك بوضــوء وبغیــر وضــوء للجنــب والحــائض

ور ّالقرآن والسجود فیه ومس المـصحف وذكـر االله تعـالى أفعـال خیـر منـدوب إلیهـا مـأج

  .)١(تي بالبرهان أُّفاعلها، فمن ادعى المنع فیها في بعض الأحوال كلف أن ی

ض ولا للجنـب قـراءة القـرآن أو الـسجود فیـه ـوالأئمة الأربعة بأنه لا یجوز للحائـ

َّلا یمسه إلا { ّأو مس المصحف لقوله تعالى  َِّ ُ َُّ َلمطهرون اَ َُّ َ َعن ابن عمـر ، ولما روي )٢(}ُْ َ ُ َِ ِْ
ُعن رس َ ْ َول الله صلى االله علیه وسلم قالَ َ ِ َّ ِلا تقرأُ الحائض ولا الجنب شیئا مـن القـرآن ":ِ ْ ُ ْ ْ َ ْ ََ

ِ ًِ ْ َُ ُ ُ ُ ََ َ َْ "
)٣(.  

                                                 

    .١١٦، مسألة ٧٨-٧٧، ص١، جالمحلىابن حزم،   )١(

   .٧٩سورة الواقعة، آیة   )٢(

، ٣٠٩، ص١، جالسنن الكبرىالبیهقي، . ١٣١، حدیث رقم ٢٣٦، ص١، جسنن الترمذي  )٣(

  .١٥٣٥حدیث رقم 



        
 

    
 
 
 
 
 

٢١١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

َوعن عمر أنه قال یا رسول االله إنك تأكل وتـشرب وأَنـت جنـب فقـال صـلى االله  ُ ََ َ ٌ ُ َُ ُْ َ ََ ْ َُ َْ ِِّ

َإنــي آكــل وأَشــرب وأَنــا جنــب ولا "علیــه وســلم  َ َ ٌُ ُ َُ ُ َ ْ ُُ ُأَقــرأُ وأَنــا جنــبِِّ َُ َ َ وعــن علــي أن النبــي . )١(" ْ

ًَصلى االله علیه وسلم لم یكن یحجبه عن قراءة القرآن إلا أَن یكون جنبا  ُ َ َ ُ ُ ُ َ َُ َْ ُ ُْ ْ ْ
ِّ ِ ِِ ُْ َ َ ْ َ

)٢( .  

 یفترض ابن حزم إهراق ما في الإناء وغسله سبع مرات بالماء أولاهن :المسألة الثانیة

َأَبى هریرة قال لحدیث بالتراب وذلك إذا ولغ الكلب فیه َ َ َ َْ ُ ِقال رسول الله صلى االله علیـه : ِ َّ ُ َُ َ َ
ِطهور إناء أَحدكم إذا ولغ فیه الكلب أَن یغسله سبع مرات أُولاهـن بـالتراب: "وسلم

َ ْ ُ ُُّ ِ ِ َِّ ُ َْ ْ ْ ٍُ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ََ ُ َ ُ ََ َ َْ َ َُ َ ")٣( .

لعمـوم أمـر ّلكنه یرى أن ولـوغ الخنزیـر طـاهر ویخطـئ مـن یقـیس الخنزیـر علـى الكلـب 

  .)٤(الرسول صلى االله علیه وسلم 

والأئمة الأربعة یرون أن حكم الخنزیر حكم الكلب في غسل الإناء عند الولـوغ 

ٌفیه بل یرون أن الخنزیر أسوأ من الكلب وشـر منـه؛ لأن االله تعـالى نـص علـى تحریمـه  ّ

                                                 

   .٨، حدیث رقم ١١٩، ص١ الدارقطني، جسنن  )١(

، حــدیث ١١٩، ص١، جســنن الــدارقطني. ٨٠٠، حــدیث رقــم ٨٠، ص٣، جصــحیح ابــن حبــان  )٢(

 ،٣طالمغنـي، ) هــ٦٢٠ت( أبـو محمـد عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد المقدسـي ابن قدامـة، .١٠رقم 

، ١م، ج١٩٩٧/هــ١٤١٧، دار عـالم الكتـب، الریـاض، )عبداالله التركي وعبدالفتاح الحلـو: تحقیق(

، دار )عبـــداللطیف عبــــدالرحمن :ضـــبط(، ١الفتـــاوى الهندیـــة، طنظـــام، . ٣٣، مـــسألة ١٩٩ص

الـــــــشافعي، محمـــــــد بـــــــن إدریـــــــس . ٤٣، ص١، جم٢٠٠٠/هــــــــ١٤٢١الكتـــــــب العلمیـــــــة، بیـــــــروت، 

، دار الوفـــــــــاء، المنـــــــــصورة، )رفعـــــــــت فـــــــــوزي عبـــــــــدالمطلب: تحقیـــــــــق (،١طالأم، ، )هــــــــــ٢٠٤ت(

دار كتـــاب المبـــسوط، ، ) هــــ٤٨٣ت(السرخـــسي، شـــس الـــدین . ١٣، ص٢م، ج٢٠٠١/هــــ١٤٢٢

، )هـــ١٢٣٠ت(الدســوقي، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة المــالكي . ٤-٣، ص٢المعرفــة، بیــروت، ج

ابن رشد، أبـو . ١٩٨، ص١دار الكتب العلمیة، بیروت، ج الدسوقي على الشرح الكبیر، حاشیة

بدایة المجتهد ونهایة المقتـصد، ، )هـ٥٩٥ت(الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي 

المــاوردي، أبــو الحــسن علــي . ٤٢-٤١، ص١م، ج١٩٨٢/هـــ١٤٠٢، دار المعرفــة، بیــروت، ٦ط

ــشافعيالحــا، )هـــ٤٠٥ت(بــن محمــد  ــر فــي فقــه مــذهب الإمــام ال علــي : تحقیــق(، ١، طوي الكبی

، ١٤٧، ص١م، ج١٩٩٤/هــ١٤١٤، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، )الموجـود معوض وعادل عبـد

١٤٨ . 

 .  ٦٧٧، حدیث رقم ١٦٢، ص١، جصحیح مسلم  )٣(

    .١٢٧، مسألة ١١٢، ١١٠- ١٠٩، ص١، جالمحلىابن حزم،   )٤(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ٌأَو لحـــم خنزیـــر فإنـــه رجـــس{فقـــال  ْ ِْ ٍ ُِ ََِّ ْ ِ َ َ  ســـواء، كـــذلك فقـــد أجمـــع ، والـــرجس والـــنجس)١( }...ْ

  .)٢(المسلمون على تحریم اقتنائه

 یـــرى ابــن حـــزم أن جلـــد المیتــة یطهـــر بالــدباغ حتـــى ولــو كانـــت جلـــد :المــسألة الثالثـــة

ٍابن عبـاسُخنزیر أو كلب، فإذا دبغ أُحل بیعه والصلاة علیه لحدیث  َّ َ ِ َ قـال.ْ ُمـر رسـول : َ ُ َ َّ َ
َالله صلى الله علیه وسلم
َّ َّ َّ َّ
َ ََ

ِ َِْ َ َ بشاة لمیمونة میتة فقالُ َ َ ٍ ِ ٍَ ْ َ َْ ُ ََ َ َأَلا استمتعتم بإهابها: "ِ ْ
ِ َِِ ُ َ َْ ْْ ُقـالوا" َ َ وكیـف :َ ْ َ َ

ٌوهي میتة َ ْ َ َ
ِ
َفقال. َ َ َإنما حرم لحمها: "َ ُ َْ َ َ ِّ ُ َِّ ")٣(.  

ّالأئمة الأربعة یتفقون على أن جلد المیتة قبل الدبغ نجـس، أمـا بعـد الـدبغ فهـم     
بنجاسة جلد المیتة بعـد الـدبغ وفـي روایـة أنـه یطهـر منهـا جلـد مختلفون فالحنابلة یرون 

ًما كان طاهرا في حال الحیاة، وأما الـشافعیة فیـستثنون الكلـب والخنزیـر لأنهمـا نجـسان 

ِعبد وهما حیان بینما نرى المالكیة والأحناف یستثنون من التحریم الخنزیر فقط لحدیث  ْ َ
ٍالله بن عباس َّ َ ِ ْ ِ َ قـال.َّ ُسـمعت: َ ْ

ِ
ُ رسـول اللـه صـلى االله علیـه وسـلم یقـولَ َُ َ

ِ َّ
ُ ُإذا دبـغ الإهـاب : "َ َ ِ ِ َِ ُ َ

َُفقد طهر َ ْ َ ُومن هنا نرى اتفاقهم على نجاسة جلد الخنزیر وان دبغ . )٤(" َ ْ ٕ
)٥(.  

ّ یـرى ابـن حـزم أن لعـاب الكفـار مـن الرجـال والنـساء الكتـابیین وغیـرهم :المسألة الرابعـة
ع ، وكـــل مـــا كــان مـــنهم ، وبرهـــان ذلـــك قـــول االله نجــس كلـــه وكـــذلك العـــرق مــنهم والـــدم

ٌإنما المشركون نجس...{تعالى ََ َ ُ ِْ ُ َْ ْ، وبیقین یجب أن بعض النجس نجس)٦( }...َِّ
)٧( .  

ًوالأئمة الأربعة یرون طهارة عرق الإنسان مطلقـا لا فـرق فـي ذلـك بـین المـسلم 
َّأَنـــس أَن دیث واســـتدلوا بحـــ. والكـــافر والـــصاحي والـــسكران والطـــاهر والحـــائض والجنـــب ٍ َ

                                                 

   .١٤٥سورة الأنعام ، آیة   )١(

، حاشیة الدسوقي. ٣١٦، ص١، جالحاوي الكبیرالماوردي، . ٧٨، ص١، جالمغنيابن قدامة،   )٢(

  . ٤٨، ص ١، جالمبسوطالسرخسي، . ٢٦٧، ص١ج

، ١١٩-١١٨، ص١، جالمحلىابن حزم، . ٣٤٥٢، حدیث رقم ٤١٥، ص٥، جمسند أحمد  )٣(

   .١٢٩مسألة 

  . ٨٣٨، حدیث رقم ١٩١، ص١، جصحیح مسلم  )٤(

، حاشیة الدسوقي. ٢٥، ص١، جالفتاوى الهندیةنظام، . ٨٤، ص١، جالمغنيبن قدامة، ا  )٥(

 . ١٥٣، ص١ج

   .٢٨سورة التوبة ، آیة   )٦(

  .١٣٤، مسألة ١٢٩، ص١، جالمحلىابن حزم،   )٧(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ُیهودیا دعا النبي صلى اللـه علیـه وسـلم إلـى خبـز شـعیر واهالـة سـنخة فأَجابـه َ َ َ ُ َ ََ ٍ ِ ٍ ِ َِ ُ ََ َ ََ َ ََ َِٕ ٍَ َِ ْ ِْ ِ
َ
َّ َّ َّ َّ َّ � ِ َّأَن و. )١( ُ

ِعمر رض
َ َ َ ٍ الله عنه توضأَ من ماء نصرانیة فى جرة نصرانیةيَُ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِّ َّ ََّ َْ َْ ََِّ َ ُ َ َُ ْ ََ ْ َّ )٢(.  

ٌ یرى ابن حزم أنه لا یحل الوضوء بماء أخذ بغیـر حـق ولا مـن إنـاء :سةالمسألة الخام

مغــصوب أو مــأخوذ بغیــر حــق ولا الغــسل فمــن فعــل ذلــك فــلا صــلاة لــه وعلیــه إعــادة 

َأَبــى هریــرة قــالالوضــوء والغــسل، لحــدیث  َ َ َ َْ ُ ِقــال رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم: ِ َّ ُ َُ َ َ ..." :

ْكل المسلم على المس ُْ ُْ َْ َ
ِِ ُّ ُلم حرام دمه وماله وعرضهُ ُ ُ ُ َْ ِ َ َُ َ ُ َ ٌ َ

ِِ ")٣(.  

  

ّوالأئمة الأربعة یـرون أنـه یـأثم لكـن صـلاته صـحیحة؛ لأن النهـي لا یعـود إلـى 
  . )٤(شرط الصلاة والتحریم لا یختص الصلاة 

ّ یــرى ابــن حــزم أن الوضــوء ینــتقض إذا مــس الرجــل المــرأة والمــرأة :المــسألة الــسادسة
ّالرجــل بــأي عــضو مــس أحــده ًما الآخــر إذا كــان عمــدا دون أن یحــول بینهمــا ثــوب أو ٍ

ّغیره سواء أُمه كانت أو ابنتـه أو مـست ابنهـا أو أباهـا الـصغیر والكبیـر سـواء لا معنـى  ّ
ّللذة في شيء من ذلك، وكذلك لو مسها على ثوب للذة ّّ.  

                                                 

  .١٣٨٦٠، حدیث رقم ٣٤٤، ص٢١، ج١٣٢٠١، حدیث رقم ٤٢٤، ص٢٠، جسند أحمدم  )١(

-٢٨٠، ص١، جالمغني ابن قدامة، .١٣٠، حدیث رقم ٣٢ ص،١، جالكبرى السننالبیهقي،   )٢(

. ١٣، ص٢، جالأمالشافعي، . ٤١٨، ص٥، جالهندیة الفتاوىنظام،   )٥٦(، مسألة ٢٨١

 . ١٤٤، ص١، جحاشیة الدسوقي

، ٢١٧-٢١٦، ص١ ج،المحلـــىابـــن حـــزم، . ٦٧٠٦، حـــدیث رقـــم ١٠، ص٨، جصـــحیح مـــسلم  )٣(

  .١٥٢مسألة 

، )هـ١٣١٠ت(الدمیاطي، أبو بكر بن السید محمد شطا . ٣٠٣ص، ٢، جالمغنيابن قدامة،   )٤(

دار ، ١ّإعانة الطالبین حاشیة على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین، ط

ّرد ، )هـ١٢٥٢ت(ابن عابدین، محمد أمین . ٤٣، ص ١م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨الفكر، بیروت، 

عادل عبدالموجود وعلي : تحقیق(، ١المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، ط

الخرشي، أبو . ٥٥٣، ص ١م، ج١٩٩٤/هـ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، )معوض

م، ٥ ،٢ط، شرحه على المختصر الجلیل أبي الضیاء خلیل، )هـ١١٠١ت(عبداالله محمد 

  .  ٨٠، ص١ج. هـ١٣١٧المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، 



        
 

    
 
 
 
 
 

٢١٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ُُأَو جاء أَحد منكم من الغائط أَو لامستم ...{لقوله تعالى  ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ُ ٌ َ ًالنساء فلـم تجـدوا مـاء ََ َ ََ ُ ِ َ ْ ََ ِّ

ـــا ًفتیممـــوا صـــعیدا طیب َ ًِّ ِ
َ ُ َّ ََ ـــاعلین وبیقـــین نـــدري أن الرجـــال . )١( }...َ ّفالملامـــسة فعـــل مـــن ف

والنــساء مخــاطبون بهــذه الآیــة لا خــلاف بــین أحــد مــن الأمــة فــي هــذا؛ لأن أول الآیــة 

ال إذا لامــسوا وآخرهــا عمــوم للجمیــع مــن الــذین آمنــوا، فــصح أن هــذا الحكــم لازم للرجــ

ّالنـساء، والنــساء إذا لامــسن الرجـال، ولــم یخــص االله تعـالى امــرأة مــن امـرأة، ولا لــذة مــن 

ّغیر لذة، فتخصیص ذلك لا یجوز 
)٢(.  

ّوالأئمة الأربعة یرون أن لمس النساء لشهوة هـو الـذي یـنقض الوضـوء لحـدیث 
ْعائــشة قالــت َ ََ َ ِ

َّإن كــان لرســول اللــه صــلى اللــ: َ َّ َّ
َ ُ

ِ ُ ََ َ َ ْ َه علیــه وســلم یــصلي وانــي لمعترضــة بــین ِ ْ َْ َ ُ َ ٌُ َِ ْ ُ َ ََِِّٕ َ
ِّ
َ ََ

َّ ِ

ًیدیه اعتراض الجنازة حتى إذا أَراد أَن یوتر مسني برجله فعرفت أَنه یوتر تـأَخرت شـیئا  ْ ُ ُ ْ َ ْ َْ ْ َّ َ ُ َ َ َ َ
ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ ََّ ْ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِِِ َِّ َ ْ َ َ ََ َّ ِ ْ

ِمن بین یدیه ِْ َْ َ َِ ْ )٣( .  

ـــه لمـــس المـــرأة فـــوق الحائـــل  أو تكـــون مـــن ذوات الأرحـــام لإســـتبعاد ویـــدخل فی

الشهوة من ذلك؛ فالناقض للوضوء عند الأئمة الأربعة هـو اللمـس بـشهوة ومتـى وجـدت 

  .)٤(فلا فرق 

 یــرى ابــن حــزم أن الزكــاة فــرض علــى الرجــال والنــساء الأحــرار مــنهم :المــسألة الــسابعة

مـن المـسلمین ولا تؤخـذ والحرائر والعبیـد والإمـاء والكبـار والـصغار والعقـلاء والمجـانیین 

َوأَقیمــوا الــصلاة وآتــوا الزكــاة{مــن كــافر لقولــه تعــالى  ََ َّ ُ َ ََّ ُ
ْخــذ مــن {، ولعمــوم قولــه تعــالى )٥( }ِ

ِ ْ ُ

                                                 

   .٦سورة المائدة ، آیة   )١(

   .١٦٥، مسألة ١٤٥- ١٤٤، ص١، جالمحلىابن حزم،   )٢(

، مسند أحمد. صحیح: ، قال الألباني١٦٦، حدیث رقم ١٠١، ص١، جالمجتبىالنسائي،   )٣(

  .٢٦٢٣٤، حدیث رقم ٢٨٦، ص٤٣ج

. ٤٢٣، ص١، جحاشیة الدسوقي. ٥٠، فصل من مسألة ٢٦١، ص١، جالمغنيابن قدامة،   )٤(

  . ١٨٨-١٨٧، ص١، جالحاوي الكبیر الماوردي، .١٥، ص١، جالهندیة الفتاوىنظام، 

   . ٤٣سورة البقرة ، آیة   )٥(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

َأَمــوالهم صــدقة تطهــرهم وتــزكیهم بهــا ْ ْ ُ ْ
ِ ِ ِِّ َ َُ َُ َُ ِّ َ ً َ َ

ِ
وحــدیث ابــن عبــاس عنــدما بعــث النبــي صــلى ، )١(}ْ

ًاالله علیه وسلم معاذا إلى الیمن 
)٢(.  

ئمة الأربعة متفقـون علـى عـدم وجـوب الزكـاة فـي مـال العبـد؛ لأنـه لا یملـك والأ

ّكسبه وان ملكه فهو مشغول بالدین، والمال المـشغول بالـدین لا یكـون نـصاب زكـاة، إذ  ٕ
  . )٣(لا بد من تمام الملك 

ّ یرى ابن حـزم أن الزكـاة واجبـة فـي ثمانیـة أصـناف مـن الأمـوال فقـط، :المسألة الثامنة
ب والفـــضة والقمـــح والـــشعیر والتمـــر والإبـــل والبقـــر والغـــنم ضـــأنها وماعزهـــا وهـــي الـــذه

  . )٤(فقط

والأئمــة یختلفــون معــه فــي حــصره لهــذه الأصــناف الثمانیــة، فــابن حــزم حــصر 

فیمــا یــستخرج مــن الأرض مــن المعــادن الــذهب والفــضة بینمــا یــرى الأئمــة الأربعــة بــأن 

َیـا أَیهـا { واستدلوا بعموم قولـه تعـالى هناك معادن غیر الذهب والفضة یجب فیها الزكاة ُّ َ
ِالذین آمنوا أَنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أَخرجنا لكـم مـن الأرض َْ ْ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُْ ََ َ ْ ْ ُْ َّ ِ َ ُ َ َ َََِّ ْ ُ ْ ، وبحـدیث )٥( }...َّ

َأَن النبى صلى االله علیه وسلم أَقطع بـلال بـن الحـارث المزنـى معـادن الق ْ ْ ْ َ ََ َ
ِ ِ
َ َ ُ ََّ َِّ َ ِ َ ْ َ ِ ِْ َّ ِبلیـة َّ َِّ َ

وأخـذ ، )٦(

  .  )٧(منه الزكاة 

                                                 

   .١٠٣سورة التوبة ، آیة   )١(

، ٢٠١، ص٥، جالمحلىابن حزم، . ٦٩٣٧، حدیث رقم ٢٦٨٥، ص٦، جصحیح البخاري  )٢(

 .٦٣٨مسألة 

. ٢٤٥، ص١، جبدایة المجتهدابن رشد، . ٤١٥، مسألة ٦٩، ص٤، جالمغنيابن قدامة،   )٣(

  .  ١٦٤، ص٢، جالمبسوطالسرخسي، . ١٥٣- ١٥٢، ص٣، جالكبیر الحاويالماوردي، 

   .٦٤٠، مسألة ٢٠٩، ص٥، جالمحلىابن حزم،   )٤(

   .٢٦٧سورة البقرة ، آیة   )٥(

السنن البیهقي، . ضعیف: ، قال الألباني٣٠٦٣، حدیث رقم ١٣٨، ص٣، جسنن أبي داود  )٦(

  .١٢١٨٧، حدیث رقم ١٥١، ص٦، جالكبرى

. ٢٠٣، ص١، جالفتـــاوى الهندیـــةنظـــام، . ٤٥٤، مـــسألة ٢٣٩، ص٤، جالمغنـــيابـــن قدامـــة،   )٧(

كتـاب ، )هــ٦٧٦ت(النـووي، أبـو زكریـا محـي الـدین بـن شـرف . ٤٤٣، ص٤، جحاشیة الدسـوقي

، ٦، مكتبـة الإرشـاد، جـدة، ج)محمـد نجیـب المطیعـي: تحقیـق(المجموع شرح المهذب للـشیرازي، 

  . ٣٦ص



        
 

    
 
 
 
 
 

٢١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

كذلك خالف الأئمة الأربعة في تحدید القمع والشعیر والتمر في الزروع والثمار 

دون غیرهم الذین یرون أن الزكاة واجبـة فیمـا یكـال ویبقـى وییـبس مـن الحبـوب والثمـار 

لوا بقولـه ُبل یرى بعضهم أن كل ما یقصد بزراعته نماء الأرض تجب فیـه الزكـاة واسـتد

ِوآتـــوا حقـــه یـــوم حـــصاده{تعـــالى  ِ
َ َ َ ُ ََ ْ

َّ ُ ِفیمـــا ســـقت "وبعمـــوم قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم ، )١(}َ َِ َ َ
ُالسماء العشر ْ ُ ُْ َ َّ ")٢( .  

بالإضـافة إلـى أن ابـن حـزم لـم یفـرق بـین الماشـیة الـسائمة وغیـر الـسائمة حــین 

زكـاة فـي الماشـیة الـسائمة ذكر الإبل والبقر والغنم فـي حـین أن الأئمـة الأربعـة أوجبـوا ال

َِوفـي صـدقة الغـنم فقط واستدلوا بما في كتاب الصدیق عن النبي صـلى االله علیـه وسـلم  َ َْ ِ َ َ ِ
َ

ِفي سائمتها إذا كانت أَربعین إلى عشرین ْ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ ْ ْ َ َ َ ٌومائة شاة  َ ََ ٍ ِ
َ

ّ، بل وخصوا السائمة التي تكون ٣
ّللدر والنسل لا للركوب 

)٤(.  

 قــد غفــل عــن ذكــر عــروض التجــارة والــذي یتفــق فیــه الأئمــة ّبــل إن ابــن حــزم

ٍسمرة بن جنـدبالأربعة على وجوب الزكاة فیها لحدیث  ُ ْ َُ ِ ْ َ ُ ِفـإن رسـول اللـه : قـال ،َ َّ َ ُ َ َّ ِ صـلى -َ

ِ كان یأمرنا أَن نخرج الصدقة من الذى نعد للبیع-االله علیه وسلم ْ ُ ُ ََ َ َِْ ِ ِ ُِّ َّ
َ ََ َ َ َّ ِ ْ ْ ُ ُ ْ َ )٥(.  

والـسلم إلا فـي سـتة أشـیاء .  الربا لا یجوز في البیـعّ یرى ابن حزم أن:المسألة التاسعة

ْعبادة بن الصامت عن فقط وهي الذهب والفضة والتمر والبر والملح والشعیر، لحدیث  َ َ ُ
ِ ِ َّ ِ ْ َ َ

                                                 

   .١٤١عام ، آیة سورة الأن  )١(

. إسناده صحیح: ، قال الأعظمي٢٣٠٧، حدیث رقم ٣٧، ص٤، جصحیح ابن خزیمة  ) ٢(

، ٣٦٥، ص٣٦، جمسند أحمد. ٧٧٤٠، حدیث رقم ١٣٠، ص٤، جالسنن الكبرىالبیهقي، 

، الفتاوى الهندیةنظام، . ٤٤٠، مسألة ١٥٥، ص٤، جالمغنيابن قدامة،  .٢٢٠٣٧حدیث رقم 

 . ٢٣٨، ص٣، جالحاوي الكبیرالماوردي، . ٢٧٧، ص٤، جسوقيحاشیة الد، ٢٠٤، ص١ج

  . ١٣٨٦، حدیث رقم ٥٢٧، ص٢، جصحیح البخاري  )٣(

. ١٨٦، ١٨٢، ١٤٩، ص٢، جالمبسوطالسرخسي، . ٣٨، ٧، ص٤، جالمغنيابن قدامة،   )٤(

  . ٦٨، ص١٦، جالحاوي الكبیرالماوردي، . ٢١٣، ص٤، جحاشیة الدسوقي

السنن البیهقي، . ضعیف: ، قال الألباني١٥٦٤، حدیث رقم ٣ ، ص٢سنن أبي داود، ج  )٥(

. ٤٥٥، مسألة ٢٤٩، ص٤، جالمغنيابن قدامة، . ٧٨٤٧، حدیث رقم ١٤٦، ص٤، جالكبرى

الماوردي، . ٣٩٩، ص٤، جحاشیة الدسوقي. ١٩٨- ١٩٧، ص١، جالفتاوى الهندیةنظام، 

 . ٢٨٣، ص٣، جالحاوي الكبیر



        
 

    
 
 
 
 
 

٢١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

َالنبي صلى الله علیه وسلم قال َ َ
َّ َّ َّ
َ ََ

ِ َْ َ ُ ِّ ِ ُالذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة: "َّ َّ ِ ِ ِْ َ
ٍ ْ ِْ ًِ ِ َ ََّ َّ

ٍ بالفضة مثلا بمثل ُ ْ ِْ ِ ِ ِِ ًِ َّ ْ

ُوالتمـــر بـــالتمر مـــثلا بمثـــل والبـــر بـــالبر مـــثلا بمثـــل والملـــح بـــالملح مـــثلا بمثـــل والـــشعیر  ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ

َ َ َ َ
ٍ ٍ ٍْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ًِ ً ًِ ُّْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِّ ِ ْ َّْ َّ

َبالشعیر مثلا بمثل فمن زاد أَو ازداد فقد أَربى  ْ ْ َْ َ ََ َ َ َْ َْ
ٍ ْ ِْ ِ ِِ ًِ ِ َّ "...)١( .  

ً بغریــب علــى ابــن حــزم ذلــك أنــه متمــسك بــالنص نافیــا للقیــاس ممــا وهــذا لــیس ّ
ّجعلــه یختلــف مــع جمهــور الفقهــاء الــذین یــذهبون إلــى أن الربــا یتجــاوز هــذه الأصــناف 
ّالستة أخذا بالعلة، فهم یرون أن علة الربا في الذهب والفضة الوزن وقیـل الـثمن، بینمـا  ّّ ً

ِعبــادة وأَنــس أَن النبــي صــلى اللــه علیــه  ّعلــة الربــا فــي المطعومــات هــي الكیــل، لحــدیث ْ ََ َ ُ َ ُ
َّ َّ

َ َّ ِ َّ َّ ٍ
َ َ َ

َوســلم قــال َ
َّ
َ َمــا وزن مثــل بمثــل إذا كــان نوعــا واحــدا، ومــا كیــل فمثــل ذلــك، فــإذا اختلــف ": َ ًَ َ َ ََ ْ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ََ َ ًُ َ َ ََ ٍ ٌ ِ

ِالنوعان فلا بأس به ِ َ ْ َ ََ َ ِ ْ َّ" )٢(.  

ًفــرض علــى كــل مــن تــرك مــالا، لمــا رواه ّ یــرى ابــن حــزم أن الوصــیة :المــسألة العاشــرة

ُابن ِ عمر أَن رسول الله صلى االله علیه وسلمْ َّ َ ُ َ ََّ َ َقـال ُ ُمـا حـق امـرئ مـسلم لـه شـىء یریـد : "َ ِ ُِ ُ ٌَ ْ َ َ ٍِ
ْ ُ َ

ٍ ْ ُّ

ُأَن یوصى فیه یبیت لیلتین إلا ووصیته مكتوبة عنده َ ْ
ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ُ َ ُُ ُ َْ َ َّ َ َ

َّ ِ ِِ ْ ْ َُ َ َ ْ ")٣(.  

ْة فرض على كل مسلم أن یوصي لقرابته الذین لا ّكما یرى ابن حزم أن الوصی
ٕیرثون إما لـرق وامـا لكفـر وامـا لأن هنـاك مـن یحجـبهم عـن المیـراث أو لأنهـم لا یرثـون  ٍٕ ٍ

َالوصـية للوالـدين والأقـربين ...{فیوصي لهم بما طابت به نفسه، وبرهانه قولـه تعـالى  ِ َ ْ َُ ِْ ْ َْ ْ َ َّ ََ ِ ِ ِ

َّبالمعروف حقا على المت ُْ ََْ َ � َ ْ
ِ

ُ ٌقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونـه إن االلهََّ سـميع ِ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َ ََّ ْ َ َِ ِ َِ ِّ َّ َ َُّ َّ ََ َ َ

ٌعليم
ِ َ {)٤(.  

ًّفــابن حــزم یــرى بوجــوب الوصــیة وخاصــة للأقــارب تعلقــا بظــاهر الآیــة الكریمــة  ً

 الوصــیة عقــد منــدوب ّوالحــدیث النبــوي الــذي ســاقهما، فــي حــین یــرى الأئمــة الأربعــة أن

                                                 

، لمحلىاابن حزم، . صحیح: ، قال الألباني١٢٤٠رقم ، حدیث ٥٤١، ص٣، جسنن الترمذي  )١(

   .١٤٧٩، مسألة ٤٦٧، ص٨ج

نظام، . ١٣٥، ص٤، جالمغنيابن قدامة، . ٥٨، حدیث رقم ١٨، ص٣، جسنن الدارقطني  )٢(

الحاوي الماوردي، . ١٠٦، ص٢، جبدایة المجتهدابن رشد، . ١١٧، ص٣، جالفتاوى الهندیة

 .٨٢، ص٥، جالكبیر

، حدیث رقم ٧٠، ص٥، جصحیح مسلم. ٢٥٨٧، حدیث رقم ١٠٠٥، ص٣، جريصحیح البخا  )٣(

 . ١٧٤٩، رقم ٣١٢، ص٩، جالمحلىابن حزم، . ٤٢٩١

 .١٧٥١، مسألة ٣١٤، ص٩، جالمحلىابن حزم، . ١٨٠سورة البقرة ، آیة   )٤(



        
 

    
 
 
 
 
 

٢١٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ُإلیــه مرغــوب فیــه لــیس بفــرض ولا واجــب وأمــا بالنــسبة للأقــارب والوالــدین فنــسخت بآیــة 
  .المواریث

 لا یجـــوز، وهـــو :الأولّیقـــول الـــشافعي إن الوصـــیة تنقـــسم علـــى ثلاثـــة أقـــسام،   

ِأَبى أُمامة الباهلى قال سمعت رسول الله صلىالوصیة للوارث لحدیث  ِ ِ َِّ َ َُ ََ ُ ْ َ ِّ َْ َ َ َ
  االله علیـه وسـلمِ

ِیقول فى خطبته فى حجة الـوداع َ َُ ْ
ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ُ َإن االلهََّ عز وجل قد أعطى كل ذى حـق حقـه لا وصـية : "ُ َّ َ َ ََّّ َ ُ َ َ َ َ

ِ َ َّ ٍَّّ ِ ُ ْ َّ ََ ْ ِ

ٍلوارث ِِ َ" )١( .   

 یجـوز، ولا یجـب وهـو الوصـیة للأجانـب وهـذا مجمـع علیـه، فقـد :القسم الثاني

ُالبراء بن معروأوصى  َْ َ َ ْ َ َر بثلث ماله لرسول الله صلى االله علیه وسلم یضعه حیـث شـاء َْ ُ َُ ُ ْ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ

َ َ ُُِ ٍ

َفق ُّ النبى صلى االله علیه وسلم هُلَبَِ َّردَُّثم َِّ ِ على ولدههَُ َِ ََ َ )٢(.   

 اختلف فیه وهو الوصیة للأقارب وهي عند الأئمة الأربعـة غیـر :القسم الثالث

ـــك أن النبـــي صـــلى االله عل ـــن أبـــي واجبـــة؛ ذل ـــم یـــوص، وفـــي حـــدیث ســـعد ب یـــه وســـلم ل

ً اقتــصر النبــي صــلى االله علیــه وســلم فــي وصــیة ســعد علــى مــا جعلــه خارجــا )٣(وقــاص

  .)٤(مخرج الجواز لا مخرج الإیجاب 

فإن دخل بالأم ولم تكن الإبنة في حجره أو ...  یقول ابن حزم :المسألة الحادیة عشر

برهانــه قولــه تعــالى . اج الإبنــة لــه حــلال كانــت الإبنــة فــي حجــلاه ولــم یــدخل بــالأم فــزو

                                                 

، ٧٣، ص٣، جسنن أبي داود. ١٢٥٦٤، حدیث رقم ٢١٢، ص٦، جالسنن الكبرىالبیهقي،   )١(

، حدیث رقم ٩٠٥، ص٢، جسنن ابن ماجه. حسن صحیح: ، قال الألباني٢٨٧٢حدیث رقم 

، ٣، جسنن الدارقطني. ٣٦٤٣، ٣٦٤١، حدیث رقم ٢٤٧، ص٦، جالمجتبىالنسائي، . ٢٧١٣

، مسند أحمد. ٣٢٦٠، حدیث رقم ٥١١، ص٢، جسنن الدارمي. ١٦٦، حدیث رقم ٤٠ص

 . ١٨٠٨٣، ١٨٠٨٢، حدیث رقم ٦٢٣، ص٢٩ج

  .٧٢٧٣، حدیث رقم ٤٩، ص٤، ج الكبرىالسننالبیهقي،   )٢(

، ٧٢، ص٥، جصحیح مسلم. ٢٥٩٣، ٢٥٩٢، حدیث رقم ١٠٠٧، ص٣، جصحیح البخاري  )٣(

  . ٤٣٠٥، ٤٣٠٢حدیث رقم 

بدایة ابن رشد، . ٤٥٠، ص٧، جالمبسوطالسرخي، . ٤٤٤، ص٦، جالمغنيابن قدامة،   )٤(

  . ١٨٨، ص٨، جالحاوي الكبیرالماوردي، . ٢٧٢، ص٢، جالمجتهد



        
 

    
 
 
 
 
 

٢١٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

َوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح { ُ َّ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ َ ََ َ َّ ُ ََّ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ْ ُ َُ ُ َ ُْ َ َْ َُ ُ ُْ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ

ْعليكم ُ ْ َ َ{)١(.  

ب فـلا یحـرمن ُقول عامة الفقهاء أن بنات النساء اللاتـي دخـل بهـن وهـن الربائـ

إلا بالدخول بأمهاتهن سواء كانت في حجره أو لم تكن، لقوله صلى االله علیه وسلم لأم 

  .لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن: حبیبة

ُوانما ذكر الحجر في الآیة على وجـه العـادة فـإن بنـت المـرأة : "یقول أبو حنیفة ٕ
  . )٢(" تكون في حجر زوج أمها لا على وجه الشرط

ّمــسائل كثیــرة خــالف فیهــا ابــن حــزم الأئمــة الأربعــة إلا أننــا نكتفــي بمــا وهنــاك   

ًأوردنا بعدا عن الإطالة  ُ.  

  .لابن حزم" المحلى"القیمة العلمیة لكتاب : الأمر الثالث

ًوأخیرا وبعد عرض ما استطعنا عرضه لكتاب المحلى للإمام العظـیم ابـن حـزم 
م قــد خــالف فــي معظــم فكــره العقــدي ْیطــرح ســؤال هــام نفــسه ألا وهــو، إن كــان ابــن حــز

ّوالأصولي والفقهي جمهور السلف الصالح فهل لذلك میزة یحمـد ابـن حـزم علیهـا أم إن  ُ
  ّما خلفه ابن حزم هو عالة على التراث الإسلامي؟

لابـن حـزم یعتبـر مـن أهـم " المحلـى"ّإن كتاب : وللجواب على هذا السؤال نقول

مـــا یتـــصل بالفقـــه الظـــاهر، فعنـــد تـــصفح الكتـــب مراجـــع الـــشریعة الإســـلامیة لا ســـیما فی

ُالقدیمــة والحدیثـــة وكــذلك الرســـائل العلمیــة نجـــد بجانــب مـــذاهب الــسلف یـــذكر فقــه ابـــن 
  .حزم

ّلابــن حــزم یعتبــر كــذلك كنــز مــن كنــوز الفقــه بــل إن بعــض " المحلــى"وكتــاب    
تــي ًالمــشرعین المعاصــرین قــد اضــطروا اضــطرارا إلــى الاســتفادة منــه فــي تــشریعاتهم ال

  .تواكب المسیرة البشریة

فهــــو وعــــاء ومــــستودع لأحــــد الأهرامــــات الــــشامخة الثمانیــــة فــــي ! ولا عجــــب! ولا غــــرو

  .  مذاهب الشریعة الإسلامیة ومدارسها من حیث الفقه والأصول

                                                 

  .١٨٦٠، مسألة ٥٢٧، ص٩، جالمحلى ابن حزم،  .٢٣سورة النساء ، آیة   )١(

بدایة ابن رشد، . ٤١، ص٤، جالمبسوطالسرخسي، . ٤٧٠، ص٧، جالمغنيابن قدامة،   )٢(

 . ١٩٩، ص٩، جالحاوي الكبیرالماوردي، . ٢٧، ص٢، جالمجتهد



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٢٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  الخاتمـــة
  

  :من خلال هذا البحث توصلت إلى بعض النتائج، وهي 

لأئمـة الكبـار أو غیـرهم، ورمـیهم ّشدة عباراته على المخـالفین سـواء أكـانوا مـن ا -١

 .بأقبح العبارات وأبشع الردود

ظاهریته وذلك من خلال أخذه بظاهر النصوص لإعتقاده عـدم وجـود تعـارض  -٢

متلــو معجــز وهــو القــرآن الكــریم، ومــروي : بینهــا، فهــو یــرى بــأن الــوحي نوعــان

 .  غیر معجز وهو حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم

ُلتعلیل؛ لأنه یرى بأن الشریعة الإسلامیة تعبدیة تقبل جموده من خلال رفضه ل -٣ ّ

 .نصوصها كما هي

مخالفته لأئمة السلف الصالح في مسائل التوحید كاسـتبعاد أن تكـون الله تعـالى  -٤

وفــي مــسائل الأصــول حیــث . ٍصــورة وحركــة، وتأویــل صــفات كالــسمع والبــصر

ل یــــــرفض الأخــــــذ بالاستحــــــسان أو الاستــــــصحاب أو شــــــرع مــــــن قبلنــــــا أو قــــــو

وحـصره للأصــول التـشریعیة فــي القــرآن . الـصحابي أو القیــاس أو الأخـذ بــالرأي

 .ٕالكریم والسنة النبویة واجماع الصحابة فقط

َاســــتخدام أســــلوب الإســــهاب والإطنــــاب والتكــــرار وهــــذا ملاحــــظ فــــي كتابــــه فــــي  -٥ ُ
 .ّمواضع كثیرة ثم ینتهي بخلاصة مركزة یقدمها للقارئ

ــ" المحلــى"امــتلاء  -٦ ث الــشریفة ذلــك بأنــه ممــن یقبــل خبــر الواحــد بــآلاف الأحادی

 .ورفض الحدیث الموقوف والمرسل

 .یرفض التقلید ویرى بوجوب الاجتهاد -٧

لا یزال فكر ابن حزم وفقهه من أهم مراجع الشریعة الإسلامیة وكنز من كنوز  -٨

  .الفقه

  



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٢١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  عقائمة المراج
  

ــــن اســــحاق،  -١ ــــداالله بــــن أحمــــد ب ــــن عب ــــو نعــــیم أحمــــد ب  المــــسندالأصــــبهاني، أب

دار الكتـب العلمیـة، بیـروت،  م،٤ ،١، طالمستخرج على صحیح الإمام مسلم

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

، ٣ ، طلجـامع الـصحیح المختـصرالبخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبـداالله، ا -٢

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار ابن كثیر، الیمامة، )مصطفى دیب البغا: تحقیق(م٧

یح ابـن حبـان بترتیـب صـح، )هــ٧٣٩ت(ابن بلبان، عـلاء الـدین علـي الفارسـي -٣

، مؤســسة الرســالة، بیــروت، )شــعیب الأرنــؤوط: تحقیــق(م١٨، ٢، طابــن بلبــان

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

كتــاب بدایــة المجتهــد وكفایــة المقتــصد لابــن رشــد ودوره فــي بولــوز، محمــد،  -٤

 .رسالة دكتوراه، جامعة محمد بن عبداالله، فاستربیة ملكة الاجتهاد، 

م، ١١، ١ طالــسنن الكبــرى،ن بــن علــي، البیهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسی -٥

 .هـ١٣٤٤مجلس دائرة المعارف النظامیة، الهند، حیدر آباد، 

الجـامع الـصحیح ، )هــ٢٧٩ت(الترمذي، محمد بن عیسى أبـو عیـسى الـسلمي  -٦

، دار إحیـــاء التـــراث )أحمـــد محمـــد شـــاكر وأخـــرین: تحقیـــق (ســـنن الترمـــذي، 

 .العربي، بیروت

درء تعـارض العقـل والنقـل، ، )هــ٧٢٨ت(ّحرانـي ابن تیمیة، تقـي الـدین أحمـد ال -٧

، جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود )محمــــد رشــــاد ســــالم: تحقیــــق(م، ١١، ٢ط

 .م١٩٩١/هـ١٤١١الإسلامیة، الریاض، 

ـــاوى، ، )هــــ٧٢٨ت(ّابـــن تیمیـــة، تقـــي الـــدین أحمـــد الحرانـــي  -٨ ، ٣طمجمـــوع الفت

ة، ، دار الوفـــــــــاء، المنـــــــــصور)عـــــــــامر الجـــــــــزار وأنـــــــــور البـــــــــاز :عنایـــــــــة(م، ٣٧

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

ـــزان، )هــــ٨٥٢ت(ابـــن حجـــر، أحمـــد بـــن علـــي العـــسقلاني  -٩ ـــسان المی م، ١٠، ل

 .، مكتب المطبوعات الإسلامیة)عبدالفتاح أبو غدة: اعتناء(

الإحكام فـي أصـول ، )هــ٤٥٦ت(ابن حزم، ابو محمد علي بن أحمد بن سعید  - ١٠

 .وت، دار الآفاق الجدیدة، بیر)تحقیق أحمد محمد شاكر (م،٨الأحكام، 



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٢٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

 .دار الفكر العربي، القاهرةحسان، محمد حسان، ابن حزم الأندلسي،  - ١١

، جامعـة أم القـرى، ١، طابن حزم وموقفـه مـن الإلهیـاتالحمد، أحمد ناصر،  - ١٢

 .هـ١٤٠٦

 م،١١المحلــى، ، )هـــ٤٥٦ت(محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید أبــو ابــن حــزم،  - ١٣

 .، مطبعة النهضة، القاهرة)أحمد محمد شاكر: تحقیق(

شرحه على المختـصر الجلیـل أبـي ، )هـ١١٠١ت( أبو عبداالله محمد الخرشي، - ١٤

 . هـ١٣١٧المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، م، ٥ ،٢ط، الضیاء خلیل

م، ٤صـحیح ابـن خزیمـة، محمد بن إسـحاق الـسلمي النیـسابوري، ، ابن خزیمة - ١٥

، المكتــــــــب الإســـــــــلامي، بیـــــــــروت، )محمـــــــــد مــــــــصطفى الأعظمـــــــــي: تحقیــــــــق(

 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠

وفیـات ، )هــ٦٨١ت(أبـو العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن أبـي بكـر ، نبن خلكاا - ١٦

، دار صـــادر، )إحـــسان عبـــاس: تحقیـــق(م، ٨، الأعیـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان

 .بیروت

ــدارقطني ،)هـــ٣٨٥ت(الــدارقطني، أبــو الحــسن علــي بــن عمــر  - ١٧ ، ١، طســنن ال

، مؤســــــــسة الرســــــــالة، بیــــــــروت، )شــــــــعیب الأرنــــــــؤوط وآخــــــــرین: تحقیــــــــق(م، ٦

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

ـــد - ١٨ ـــدالرحمن رمي، اال مـــسند  ،)هــــ٢٥٥ت(ن بهـــرام بـــأبـــو محمـــد عبـــداالله بـــن عب

، دار )حــــسین الــــداراني: تحقیــــق(، ١، طالــــدارمي المعــــروف بــــسنن الــــدارمي

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١المغني، الریاض، 

حاشـیة الدسـوقي ، )هــ١٢٣٠ت(الدسوقي، محمد بن أحمـد بـن عرفـة المـالكي  - ١٩

 .لمیة، بیروتدار الكتب العم، ٤على الشرح الكبیر، 

م، ٤طبقـــات علمـــاء الحـــدیث، الدمـــشقي، أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن عبـــدالهادي،  - ٢٠

 . ، مؤسسة الرسالة، بیروت)إبراهیم الزیبق: تحقیق(

إعانـــة الطـــالبین ، )هــــ١٣١٠ت(الـــدمیاطي، أبـــو بكـــر بـــن الـــسید محمـــد شـــطا  - ٢١

 ،١طّحاشـیة علـى حـل ألفـاظ فـتح المعــین لـشرح قـرة العـین بمهمـات الــدین، 

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨لفكر، بیروت، دار ا



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٢٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

ســیر أعــلام ، )هـــ٧٤٨ت(الــذهبي، شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان  - ٢٢

مؤســـسة الرســـالة، ، )شـــعیب الأرنـــؤوط وآخـــرین: تحقیـــق(م، ٢٥ ،٢ط، النـــبلاء

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣بیروت، 

، )هــ٥٩٥ت(ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد القرطبـي  - ٢٣

ـــــــة المجتهـــــــد ونه ـــــــصد، بدای ـــــــة المقت ـــــــروت، م، ٢، ٦طای دار المعرفـــــــة، بی

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 .دار الفكر العربي، القاهرةابن حزم، أبو زهرة، محمد،  - ٢٤

دار الكتــــاب ســــنن أبــــي داود، السجــــستاني، أبــــو داود ســــلیمان بــــن الأشــــعث،  - ٢٥

 .العربي، بیروت

م، دار المعرفـــة، ٣١كتـــاب المبـــسوط، ، ) هــــ٤٨٣ت(السرخـــسي، شـــس الـــدین  - ٢٦

 .بیروت

رفعت فوزي : تحقیق(م، ٨ ،١طالأم، ، )هـ٢٠٤ت(افعي، محمد بن إدریس الش - ٢٧

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دار الوفاء، المنصورة، )عبدالمطلب

شـــعیب الأرنـــؤوط : تحقیـــق(م، ٥٠، ٢، طالمـــسندالـــشیباني، أحمـــد بـــن حنبـــل،  - ٢٨

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، بیروت، )وآخرین

ــداآل الــشیخ، صــالح بــن عبــدالعزیز بــن محمــد،  - ٢٩ ــاب التوحی ــشرح كت ــد ل ، لتمهی

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، دار التوحید، ١ط

ّرد المحتار علـى الـدر المختـار شـرح ، )هـ١٢٥٢ت(ابن عابدین، محمد أمین  - ٣٠
، دار )عادل عبـدالموجود وعلـي معـوض: تحقیق(م، ١٢ ،١ طتنویر الأبصار،

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الكتب العلمیة، بیروت، 

ـــدالحلیم،  - ٣١ ـــن حـــزم الأندلـــسيعـــویس، عب ـــوده، طاب ـــي، ، ٢ وجه للإعـــلام العرب

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩القاهرة، 

) هـــــ٦٢٠ت(ابــــن قدامــــة، أبــــو محمــــد عبــــداالله بــــن أحمــــد بــــن محمــــد المقدســــي  - ٣٢

ــي،  ، دار عــالم )عبــداالله التركــي وعبــدالفتاح الحلــو: تحقیــق (م، ١٢ ،٣طالمغن

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الكتب، الریاض، 

، )هـــ٧٥١ت(أیــوب الزرعــي ابــن قــیم الجوزیــة، أبــو عبــداالله محمــد بــن أبــي بكــر  - ٣٣

محمــد : تحقیــق(شــفاء العلیــل فــي مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعلیــل، 

 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨م، دار الفكر، بیروت، ٢، )بدر الدین النعساني



        
 

    
 
 
 
 
 

٢٢٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

 ، المكتبــة الــشاملة،١طوصــف المحلــى، الكتـاني، أبــو محمــد بــن علــي الأثــري،  - ٣٤

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

معجــم فقــه ، )هـــ١٤١٩ت(محمــد الزمزمــي الكتــاني، محمــد المنتــصر بــاالله بــن  - ٣٥

دار الكتــب العلمیــة، ) محمــد حمــزة الكتــاني: عنایــة(، ١طابــن حــزم الظــاهري، 

 .م٢٠٠٩بیروت، 

: تحقیق(، ١سنن ابن ماجه، طابن ماجه، محمد بن یزید أبوعبداالله القزویني،  - ٣٦

 .م١٩٩٥، دار الفكر، بیروت، )محمد فؤاد عبدالباقي

الحــاوي الكبیــر فــي فقــه ، )هـــ٤٠٥ت(ن محمــد المــاوردي، أبــو الحــسن علــي بــ - ٣٧

ــــــي معــــــوض وعــــــادل : تحقیــــــق(م، ١٨، ١، طمــــــذهب الإمــــــام الــــــشافعي عل

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عبدالموجود

المـــسند ، )هــــ٢٦١ت(مـــسلم، أبـــو الحـــسین بـــن الحجـــاج القـــشیري النیـــسابوري  - ٣٨

َّسـول االله صـلى الصحیح المختصر مـن الـسنن بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى ر َ
َاللــه علیــه وســلم،

َّ ََّ َ
ِ ْ َ َ ، دار طیبــة، الریــاض، )محمــد نظــر الفاریــابي: عنایــة (،١ط ُ

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

ــــسنن، النــــسائي، أحمــــد بــــن شــــعیب أبــــو عبــــدالرحمن،  - ٣٩  ،٢طالمجتبــــى مــــن ال

ــــــــق( ، مكتــــــــب المطبوعــــــــات الإســــــــلامیة، حلــــــــب، )عبــــــــدالفتاح أبوغــــــــدة: تحقی
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٢٢٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

 وصف كتاب المحلى لابن حزم 

  فهرس الموضوعات

  حةالصف  وعـــــــــــــالموض

  ١٦٥      مقدمـــة

  ١٦٧    ابن حزم: المبحث الأول 

  ١٦٧    سیرة ابن حزم: المطلب الأول 

  ١٦٨    صفات ابن حزم: المطلب الثاني 

  ١٦٩    إیذاء ابن حزم: المطلب الثالث 

  ١٦٩    مكانة ابن حزم العلمیة: المطلب الرابع 

  ١٧١  منهج ابن حزم: المطلب الخامس 

  ١٧٢    بن حزمأسلوب ا: المطلب السادس 

  ١٧٤      كتاب المحلى: المبحث الثاني 

  ١٧٤    طبعات المحلى: المطلب الأول 

  ١٧٦    وصف المحلى: المطلب الثاني 

  ١٧٨    موضوعات المحلى: المطلب الثالث 

  ١٨٤  عقیدة ابن حزم في المحلى: المطلب الرابع 

  ١٩٠  أصول التشریع عند ابن حزم في المحلى: المطلب الخامس 

  ٢٠٦  الأحادیث الشریفة في المحلى : طلب السادس الم

  ٢٠٩  فقه ابن حزم في المحلى: المطلب السابع 

  ٢٢٠  الخاتمـــة

  ٢٢١    قائمة المراجــع

  ٢٢٥    فهرس الموضوعات
  


